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الحمجّةالعريّية السَعوديّة للثمتائة والفنونَ 





اليم 


مازال هناك اتجاه في كتابة القصة القصيرة في الوطن 
العربي نحو تقليد كتاب غربيين أجانب.. باعتبار أن القصة 
القصيرة قدمت إلينا منهم» وأننا ‏ العرب ‏ لم نعرف كتابة 
القصة إلا مهم . لذلك فقد شرع اولئك الكتاب المقلدون 
بمسخون شخصياتهم» و يبدلون جلودهم» و يتفاخرون بابراز 
ملامح وفادج وأرواح وفكر غيرهم. راح كل واحد من 
اولنك القصاصين ملا قصته باجواء غريبة من بيئة ليست 
بيئته.. وبكلام وحوار لاينطقه عر بي نألفه و يعيش بيننا. 
نمحس أننا أمام هذيان محبّلِين وفلسفة مجانين. هكذا غيرهم 
يكتب وهذا هو معجمهم اللغوي, وهذا هو اتجاهم. فلماذا 
لايمصنع صنيعهم؟ ولاذا لا يحشر قصته بركام من هذيانهم 
وشذوذهم؟! كى يبدو قصاصاً مبدعاً.. ونسيجاً فر يداً. 


لذلك فقد أخحذ كل واحد من أولئك ‏ محاولاً بكل 
جهده وقدرته ‏ أن ينأى عن الطر يقة الطبيعية الت لي : 
كتابة القصة.. الطر يقة المألوفة ‏ والتي : تستسيغها النفس 
ا 0 
الحدث وبراعته.. الحدث الذي بمارسه بطل واضح 


الشخصية؛ ينطلق مع سياق الحدث من منطق الواقع والبيئة, 
وينتهي بمنطق الطبيعةالبشرية. وإن هذه الملامح والخصائص 
الفنية للقصة هى قواعد وركائز متينة وثابتة يعتمد عليها 
كتاب الغرب الأفذاذ. مع أنها بالأساس هي عناصر فنية 
ذات جذور عربية قديمة وإن لم تتبلور بالشكل المعاصر. 

فتراثنا العربي الدينى والتاريخى والفكري والأدبى غنى 
با لملامح القصصية. والقرآن والحديث النبوى مليآن بالحكايات 
والقصص والفاذج الشخصية المتميزة والأحداث الشيقة 
والنهبايات التي محتمها ضرورة الحكايات. 

وقد 595 دارسونا ونقادنا الرواد عن ملامح القصة في 
القرآن. ونتمنى أن ينبري أحدهم كذلك بكتابة ملامح القصة 
في الحديث. ولم يتطرق أحدلمذا الموضعع فياء 
أعلم”” ..اللهم إلا ماورد في كتاب (منهل الواردين ‏ 
تسر رياضص الصالحين) ) للد كتور صبحي 0 الذي 
أدرج , بعض أحاديث الرسول نحت عنوان (الأقاصيص 
الرمزية) رقم ؟١١‏ ص68. كما أن كتب التار يخ والسيرة 
والطبقات والأدب والرحلات.. العربية القديمة تغص بألوان 
عديدة من ملامح القصة والحكاية. وإن ذلك التراث هو في 
ضميرنا وفكرنا وشخصيتنا؛ والاعتماد عليه فى كتابة القصة, 
والاشكاء على ساننهه بهو حر ار وق الكنارد ‏ القضة' العامة 
العاضيرة: 


)01 عرفت أن محمد بن حسين الزير كتابأ في [القصص في الحديث النبوي] طبع في 
القاهرة ‏ المطبعة السلفية .م94١ه‏ 


عدا 1 يده 


وإن مما يثير العجب أن قسماً كبيراً من قصاصي شباب 
العرب؛ قد تجاوزوا ذلك التراث وعبروا من فوقه طيراناًء 
وحطوا على مستنقع نتحف به زمرة قصصية عر بية» يلفها 
الغموض والشذوذ والحذيان واستقوا منه ذات الورد. مع أن 
كل عربي في دنيا العرب» تجري في عروقه, على نحو ماء 
مجالس الصحراء وسمار الصحراء وأحلام الصحراء وحكاية 
الصحراء.. الحكاية في الدم الحكاية تكمل لوحة الصحراء. 


وإن عجبنا ليزداد حين نجد كوكبة شابة سعودية قد 
وردت ذاك المستنقع الآسن؛ شرعت تقلد تقليداً أعمى» غافلة 
كل أصيل فهاء وجوهري بين يديها. وإن القارىء العربي 
المشقف ثقافة نظيفة ليستغرب و يتساءل: كيف وصلت تلك 
الموجة المجنونة إلى شاطىء العروبة والإسلام هنا؟؟ مع أن 
كل مافي البلاد من انجاه ديني وتر بوي وتاريخي ومدرسي.. 
ينمو فى الانسان منذ صغره» و يسري فى دمه وشرايينه. 
للعراث هنا مكانته: قداسةٌ ومحافظة. وهذا مايحتم أن تكون 
شجرة الفن والابداع السعودية شجرة نخل؛ متينة في جذورهاء 
شاعفة في جذعهاء شهية في تمرهاء منسجمة مع كل النخيل 
مستمدة نوها وبقاءها من الصحراءء, التى تستقى منها ذات 
النخيل الحرارة والهواء. 00 


ولقد كتب الشيخ عبد الله بن حميس حكايات مستمدة 
من التاريخ والصحراء فى كتابه (من أحاديث السمر). 


سس ل سد 


فكانت قصصاً حيه.. تثير فى القارىء اقيم الأصيلة» وتبعث 
فى نفسه الثقة والعلياء. ولو وظف ابن خحميس جهوده ومقدرته 
القصصية فى غمس يراعه فى البيئة المعاصرة» لاتانا بكنوز 


لضيرة تف تاد 


نقول هذا الكلام ونحن نطالع العديد من المجموعات 
القصصية السعودية المعاصرة. كا أن طبيعة الحال تقودنا إلى 
أن نفيض مرة أخرى عن مفهوم فن القصة القصيرة وأنواعها: 

أولاً : هناك قصة تعتمد على الحدث المتطور» والذي 
ينمو فى جو الظروف المحيطة بالشخصية التي يقّع عليها 
الحدث.. وبالتالي تتعامل حسب وقع الحدث من حيث فوته 
أو ضعفه., أهميته أو تفاهته. ويسير الحدث بتلك الشخصية 
إلى النهاية الحتمية التى تنير أمامنا رؤيا واضحة وعميقة 
تكفف أمامنا عامناء وكأن ذلك الحدث نحن الذين عائيثاة 
وانتبينا به إلى حيث يجب أن تكون النهاية. 
انا : ا بصي ع د ثمة حدث غائب عن 
الحظاتنا الا نيّة 3 نستجمعه ونعيده بكل امتداداته عبر الماضي » 
وعبر الذات. وتبدأ حالات الصراع مع أيام ولحظات قد 
.عبرتء وايقاعات, وتموجات انتبت وتلاشت. ولكن البداية 


اا00 نحم عن الشخصية تعد الماضي وتفر به وتسترحعه بكل 


ا ْ ما فيه من الام وأفراح منسيتين » ونعيش لحظات ارتداد نحو 
0 الوراء, 3 عودة للحاضر. وقليلاً ماتمعد نمحوالغد أ 


5 سكديا أن ل البداية هى حور القصة والشرارة الي 
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تفحر مواردها . وفي هذا النوع تستلهم القصهة من الماضي كل 
مايمكن أن يخدم اللحظات الحاضرة في عملية تصو ير لوقع 
الحدث الماضى على نفس الشخصية.. بعد الت جفت حيو يته 
وحرارته, لقنن نبصه . 

ثالثاً : وقصة تعتمد على الشخصية» وإبراز كل سماتها 
من خلال صراع مع الواقع والذات؛ يسفر عن انخاذ موقف» 
بعد أن تعيش الشخصية حالة اختبار للنفس الانسانية وهي 
حى. وافخ مخيف أقوى مباء أو أمام نفس قوية تحجابهها لتدمر 
كيانها. 

وقصص سعودية كثيرة تكاد تمثل هذا النوع الذي 
يعتمد على محليل نفسي للشخصية التي تمارس الخواطر 
والتداعي؛ بعيدة عن حومة الصراع العنيف الحتمي المثمر كا 
سنرى. وكثشيراً مايتبلور هذا الصراع عن صدام بين المثال 
والواقعء يكشف خصائص ‏ كا قلنا ‏ وما تنطوي عليه 
من قوة أو ضعف» وصمود أو سدق 

وينجح القصاص المعاصر في رسم شخصياته كلها حملها 
بعداً انسانياً. وشمولاً عصرياًء ومضموناً مصير يأ وهذا 
. مايز يدها في النفوس أبلغ الإشراق. 
على أن ذلك التقسيم هوغملية أولية. لأنه. كثيراً ما 
تتداخل تلك الأنواع القصصية في قصة واحدة لدى كاتب 
يدرك تماماً أن هدفه من قصته هو شد قارئه الى الجو الذي 


حر 3 عمد 


رسمهء وامتلاك مقبول لكل لحظاته.. وبالتالى وضعه فى 
عالم حي يتنفس فيه هواء طبيعياً و يتحسس منه الصدق 
والحشويق. لان القضة عوله: إلى شرهة احفياعنة معدا : 
من بيئة القارىء بكل زحمها وحجمها ووزنها وتأثيرها. 
لانشاز في تكويها الطبيعى. 

وتظل الأعمال القصصية أهم الفنون الأدبية في إثارة 
اهتمام وإقبال القارىء. و بخاصة إذا كان يجد فها قضايا 
داته وختمعه وبينته وعصره. 


لذلك فإننا نعير وزناً كبيراً للصدق الفني, في تقومنا 
لأي عمل قصصي.. وبالتالي : ينال القاص إعجابنا 
وتكزيرنا: قد النزاته ج11 التق والتاله النات العا 
والبيئة الاجتماعية. 


ويبدو لي م نبجموعة من القصاصين السعودين 
كيا قلنا ‏ مازالوا ينأون عن بيهم وتربتّهم.. مازالوا 
ينبجون الأساليب الغريبة عن واقعهم» والتي تصلح لواقع 
غيرهم, أكثر بما تصلح لحم.. لاسها وأن الظروف السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والدينية والإدارية لبعض البلدان 
العرفية» تداق عا فى ,عليه فن. الملكة 'الغريية السشودية 
ومنطقة الخليج العربي. :. . 


ومن هنا فقد أدرجت فى هذا الكتاب» دراسة عن 
يوعاة فضصية عرانة : واتسددت أعبالا قفص خاس: 
اخرىع لعدم توفرها لي اولاء اوربما انما تفترب من اختها 


له 


قصصيه ة واحدة الليلى العثمات كصوت نسائي» بحسل 9 
الوجدانية والاجتماعية والفكر ية مجتمعها الكو يتى. 


وان عاسع امه فين رداق فى القهية: السعودرة 
التعاصيرة» لبي القارق« :ضرزة بح انلع" أنه تكرن "كاله - 
لا وصلت إليه هذه القصة على يد أدباء سعودين مبدعين 
مثلون مختلف الأجيال والاتجاهات. 


المجموعات أن ثمة تفاوتاً بين القصاصين من حيث التعبير عن 
بيئاتهم والأساليب الفنية المتعددة. 


وبما أن القصة السعودية المعاصرة» هي موضع اهتمامناء 
وغاية ما نسعى إلىازدهارها... لاسها وأنها مازالت في 
مرحله التكويهةة ولما تكتمل خصائصهاء وتتحدد ملامح 
شخصيتها بعد. والدراسات فبها قليلة. لدلك فقد وجدت : 


أولاً :أن أدرج فى تابي عنبا عرضاً ودراسة مستفيضة 
لكعات الد فشو حضوو الخازقي كين 'القضة" السعودية 
اللتنينةى بوكد الحو عا فقا لك اأقرة حمق للحت 
والمبجية والموضوعية والتذوق. ولذلك فإني أعتبر عرضي 
للككاي:. واتعلباغاق. عنه تمهيدا الدخول: إلى عار 
المسموعات التمعية الستردية الت سعير عله بوالتي 
تمثل معظم الأجيال الأدبية. 000 1 


حم 3 حص + 


ثانياً :أن أختم كستابي بفكرة ة أو مشروع إنشاء ناد للقصة؛ لا 
له من دور كبير في إبراز النشاط القصصي لأية 
كانت وكين لكل النهردات اف هذا الجال. 


وسيجد القارىء أن دراساتي القصصية التي تضمنها 
كتابي متفاوتة في طوهاء لأن معظمها كنت قد نشرتها في 
أماكن متعددة من الدور يات السعودية» مثل : عالم الكتبء 
وانجلة العربية» والفيصلء والجزيرة... إذ كانت تحدد لدي 
رقعة التحوال والانطلاق. 


وأخيراً فقد انطلقت فى أحكامى وانطباعاتى النقدية من 
متطلق بحن الأبالزقة أي منبج محدد؛ ولت قنة سب ادر 
المستطاع الحذر من العام والأصول والأفكار المسبقة في 
التنظير والتأطير لاسيا وأن الدراسات النظرية للفن القصصى 
توشك أن تكون غائبة عن النقد العربي الذي لم يستقر على 
مصطلح ثابت فيه» بل بعد من الدراسات النادرة في النقد 
الإنساني كا يقول أحد النقاد العرب المعاصر ين. ولاضير 
للقي الستعودرة اللعاضرة أفناخة يفن الذمة القري: 
الحديثة» ولكن على أن لا تستعير روحها وعالمها. 


حمود رداوي 


7# ا سس 


أن قَصَمْىا لأبا سعودى اكريث 9 
وسصور ا كاري 


مع تصدير الكتاب. خبطى في الخال على مصموه 
الكتاب» من خلال تصنيف المولف له وألة عبارة عن 
محوث ومقالاات, يعود أقدمها إلى سئة 94/ا" اه (1959م) 
عندما كان معيداً يجامعة الرياض.. وأن الكتاب يشمل 
ثلاثة فصول: الأول بعض جوانب التجديد في الأدب 
السعوض ين اللتروق و بوالتقانتى حفن الزوابة بوالثالت 
والأخير فن القصة القصيرة. ثم بعض الفاذج للقصة القصيرة. 
ويعترف الكاتب أن تلك الصفحات القليلة لا تخلو من 
نقص.. لكنها تسد شيئًاً من الفراغ» ولعلها تكون حافزاً 
لدراسات أوسع واعمق 

ولقد قرأت للحازمي في محال النقد الأدبي مرات قليلة, 

فى أمكنة مختلفة من الصحف والحلات السعوديتين وعلى 
ب ولكن ثمة انطباع عميق عا قرأته مازال 
يعيش في خاطري, وأقل ما يقال فيه إن الكاتب " 
ناقد موصوعي » في أحكامه وتقويمه وانفعاله اجعالي», 
عليه روح النزعة الأكادمية فيا 2-7 اث من 9 
النقاد السعوديين. 


١7#”‏ سد 


ومع الفصل الأول (معالم التجديد بين الحر بين), 
الذي نشر في مبجلة الدارة عام 2١9100‏ يقرن الكاتب بداية 
اننا الأدسية في البلاد بظهور شخصية املك عبد العزين 

حيينة: أن زعامته لم تقتصر على لزاني السياسية والح ر بية 
راكنا ليت ادر سه الفكرية أيضاَء بتشجيعه للصحافة 
وحرية القول وإنشاء دور العلم وإرسال لحت إن خارج 
البلاد ودعوته الإإصلاحية للدين والاقتصاد واجتمع . ويرى 
الحازمي أن تلك الحقبة التاريخية قد أثرت على أديائها, 
فراحوا يبحثون عن كيان لأدبهم الذي صنعه هم عبد 
العزيز.. يبحثون عن هوية لأدبهمء فلم يجدوا الأرضية التي 
يركنون إلها إلا في الرجوع إلى الماضبيء واستنطاقه 
واستيحاء القوة والإلهام منه. ويضرب لنا أمثلة عن بعض 
الأدباء ومحاولاتهم الأدبية في التعبير عن دوافعهم ومثلهم.. 
وإنجاد حذور محلية للأدب السعودي. وإن معظمهم في 
نظرهم للماضي ومن ثم إلى الحاضرو المستقبل ‏ غلمان 
تتقصبهم الثقافة 5 3 نفوسهم تتفجر غيرة وحمية. 
وأهم ماكتبوه فى التي هي الحال الوحيد 
لأقلامهم حت دول - 7 أدبيه عديده منها: 


أولاً : محاولة تأر يخ أذني على الرغم من ضالة محتواه» وقصر 
عمره الزمني الذي كانت ولادته سنة 1115م. 

كايا : سعيهم في الحصول على اعتراف بأدبهم وتثبيت 
دعامه, بنشر نمادج منه في الصحف العربية» أن مضه على 
رواد اللادب العر بي. 


1ه 


ثالثاً : تشجيعهم للانتاج الأدبي المحلي: وبحئهم عن الأسباب 
التي أدت إلى ضعفه وركوده. 

وينتبى المؤلن بأن ثمة إحناساً لدى أكثر الآدباة ست 
وهو لايخلو من الصدق والتشاوم عن انتاجهم.. الدى 
لايعدو المحاولات الأولى ويفتقد النضج والابداع. و يعزو 
الكاتب غياب الابتكار عن اولئك الأدباء إلى العامل 


التالي: «المؤثرات الخارحية»» فينقل لنا أقوال بعصضهم. منهم. 
عزيز ضياء الذي يقول في مقالة له سنة ١9707‏ إنه لايوجد 


عندنا اذنت بالمعنى الصحيح» إد ما ينشر في جر يدتي (أم 
القرى) و (صوت الحجانز) ليس إلا تقليداً للكتاب 
المصر يين». وأحد اللسباعي يقول: «أعترف لكم أن مصر 
بصحفها ومحلاتها ومؤلفاتها ومحطة إذاعتها وقادة الفكر فيها على 
7 أساتذة لنا». و يوافق حسين سرحان السباعي. أما عبد 
القدوس الأنصاري فيرى أن الأدب الحجحازي تأثر في مرحلته 
الأولى بالأدب المهجري وفي الثانية بالأدب المصري . وكان 
الأنصاري يهاجم الأدب المهجري والمتأثر ين به. ويؤكد 
الحازمي الحقيقة التي انتبى إليها ومفادها: أن هناك إججاع بين 
أدبائنا على : نهم تأثروا فعلا بالأدبين المصري وال مهجري في 
أول عهدهم 2 والكتات .و شيك الكاتت إلى اثاز 
الثقافة العربية على الأدياء السعوديين آثارا خرن هي : 
الشقافة الغربية. فقد عرفوا أعلام الغرب عن طر يق أدباء 
عربء, لأن معظم الرواد السعوديين كانوا يجهلون اللغات 
الأجنبية» ومع كل ذلك فكانوا يحرصون على تطعيم أدبهم 


نت 18ت 


المحلى بالأفكار والاتجاهات الغربية.. وكان العواد فى ظليعة 
السحممية التنضازة الغريية والمسجبين بن إمحانا شديداً. 2 
حسين سرحاد, وحمزة شحاته وعز يز ضياء» ومحمد حسن فقى 
وسيف الدين عاشور.. وكل على طر يقته. ولكنهم جميعاً 
تانونا بالحركة الرومانسية العربية في الشعر ولاسها هدرسة 
ولد وشعراء المهجر التي كانت بدورها متأثرة بالمنابع الأصيلة 
للرومانسية في أوربا. 


وحين يتطرق الكاتب إلى «القضايا النقدية» التى 
كانت تنشب بين الأدياء السعوديين فإنه يعزيها للظروف 
الداخلية للبلاد بدءأ من الثورة العربية سنة915١‏ وإلى 
فتوحات عبد العزيز.. ثم تأثرهم بالبيئات الأدبية امجاورة ولا 
سها مصر التى كانت تتميز بين الحربين بشدة المعارك النقدية 
إاباعيها محدناء وبخاصة قضية القديم والجديد.. ولكن 
تلك القضية ل يستعر أوارها في البيئة الأدبية السعودية, 


ثم يستشهد الكاتب بأمثلة عن تلك المعارك النقدية» أو 
مواقف بعض النقاد الحادة. وفى مقدمتهم العواد فى حلته 
على البلاغة القدمة,» وكان فى هجومه صدى لا كان يردده 
المهجر يون عن البلاغة العربية. ولم يحقق العواد هدفه النقدي 
الذي كان جردي إليه, وهو ائارة رواد الشعر العربي القدم 
انذاك وعلى رأسهم , : الغزواي وابن بلمهد وابن عيثمين وفواد 
٠ 0‏ واسشدرا جهم إلى مدان نه لأنمم 1 يأر برغبته» و 
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الخصومات الأدبية كانت بعيدة عن النقد المبجى» فهى إما 
لسرقة أدبية, أو هجوم على الأثر المنتقدء وربما وصل الأمر 
بالناقد إلى التجر يح والاقذاع و ينبي الكاتب مقاله أو فصله 
نأئه «رفنينا كافتك الأصول والمنابع التي أمدت أدياءنا 
بالطريف من صرر التفكير والتعبير» فقد كانوا وسيظلوا رواد 
هذه البلاد فى بعثها الأدبى وتجديدها الثقافى والفكري؛ بعد 
أن هرهم عبد العزيز بحنكته السياسية التي جمعت البلاد 


ووحدت الامة» 


أما الفصل الثاني من الكتاب هوا( لوانت وقد 
نشر في محلة كلية الأداب بعنوان: الرواية في الأدب 
السعودي الحديث /اة . ويحاول المولف تأر يخ ظهور 
فن القصة في الأدب السعوديء» وذلك منذ ل عبد 
القدوس الأنصاري مجلته (المبل) عام 0 التي أفردت 
باباً للقصة فى أعدادها الشهرية. وكان للأنصاري دور كبير 
في تركيز دعام الفن القصصيء فقد نشر في عام ١5٠‏ 
قصته الطويلة أو روايته «التوأمان» التى كتب على غلافها 
«أول رواية صدرت بالحجاز» مكار الورك إلى ضالة 
الانتاج الروائي خلال نصف قرن, فإنه لا يتجاوز العشر ين 
رواية» وهذا مايلفت النظر و يثير التساؤل, لا سما إذا عرفنا 
فيض الانتاج في البلاد العربية المجاورة» وإن انتاج الفرد 
الواحد منهم قد يعادل ما أنتحه الكتاب السعوديون خلال 
تلك الفترة المذكورة. و يضيف ظاهرة أخرى» هي اقتصار 
الكتاب السعوديين على تجربة روائية واحدة أو تجربتين» 


[الاؤةا ب 


وإن الانتعاش من الناحية العددية هو خلال الفترة مابين 
.١9076‏ ويتجنب الكاتب الحديث عن الرواية 
السعودية وإدراحهيا: تت مذافت أو مندارس» لأن تللق 
المدارس تستسبسع أو تتبلور من خلال ظروف تاريخية وسياسية 
واقتصادية واجتماعية. ويركز الكاتب على دور مراحل 
الحضارة فى خلق القالب الأدبى» ويضرب أمثلة على ذلك 
بظهور الرواية الفنية الغربية التي أثرت بدورها على القصة 
والرواية والمسرحية فى كل من مصر ولبنانء لاتصالما 
بالعرف اكرمج يقنية الدول العريية وعخاسة النعوورة: 
ويصل المؤلف إلى نقطة هامة هى أن الجيل الأول من 
الأذناء السعوديق قن داثر «الشعر والقالة وييضق القضانا 
النقدية للبلاد العربية المجاورة, ول يتأثر بقصصهاء لأن 
أدباءها كانوا شعراء ومقاليين ونقاداً أكثر منهم قصصيين ثم 
إن القصة العربية لم ترسخ أصوها إلا في أوائل الحرب 
العالمية الثانية ومابعدها. 

ثم يعالج الحازمي الرواية السعودية من خلال أنواعها 
الاربعة التالية: 2 
١‏ الرواية التعليمية الإصلاحية ‏ التي تجدف إلى 
مضموها التعليمي والإصلاحي, لا إلى شكلها ال وم 
لنا فاذج من الرواية المحلية السعودية.. مثل (التوأمان) 
للأنصاريء و(البعث) محمد على مغربي, (وفكرة) لأحمد 
السباعي. وكلهم ينطلقون في كتابة قصصهم أورواياتهم من 


الثم | 


فكرة مسبقة يريدون إثباتها. وحين يبدأ بنقد تلك القصص 
ينوه بأنه من التجني اتهامهم بالتقصير الفني, لأن همهم كان 
منصباً على بلورة أفكارهم وتجسيد دعواتهم من خلال القصة. 
ومع كل ذلك فالكاتب ينقد نقدأ فنياً. فيقول مثلاً عن قصة 
المغربي بأنها أشبه بالسيرة منها بالرواية» فهو يركز على 
شخصية البطل ولا بهتم كثيراً بالشخصيات الأخرى ثم يطبق 
عخلينة. نقد مقازناء فيهة المقري كاتديعنا فردياء .على 
خلاف عودة روح الحكم التي كانت بعث الأمة المصرية 
جميعها. ويختم نقده بأن المغربي أجاد في تصوير الجانب 
العاطفي, فلو ني تلك الموهبة» وأعاد الكرة ولم يتوقف عن 
امحاولة لأصبح علماً من أعلام الرواية السعودية. أما نقده 
للسباعى» فيختلف الحال, لأنه يرى أن السباعى يختلف فى 
طبيعته واتجاهه عن المغربيء وأننا لا نفهم روايته (فكرة) إلا 
:7 قارناها بقصصه الأخرى مثل : «أبوزامل)) و («(صحيفة 
السوابق» و «خالتي كدرحانث» حيث أن روح المؤلف قد 
تغلغلت ‏ بعمق ‏ في جميع انتاجه القصصي وطبعته بطابع 
مميز. ويرى الكاتب أن البطل هو السباعي ذاته في كل من 
(فكرة) و(أبو زامل) كما أنها سجلان لحياته وحياة الجيل 
الماضبيء وتعبران عن آرائه في شتى شؤون الحياة وامجتمع 
والفكر. على أنه يجري مقارنة بين الروايتين» ويجد في 
شخصية أبي زامل شخصية جحا في قصة «الام جحا» محمد 
فريد اف حديد. من حيث السخرية والنقد. ثم يظهر 
الكاتب لنا تأثر السباعي بكل من المازني وجبران. و ينتبي 


ة١ا‏ ب 


كعادته ‏ بفكرة تلخص ,أيه فيا يعرضه فيقول: وهذا 
كله لاينفي أصالة السباعي بل إن للع من بزوواشنا ‏ الذق 
يتسم بهذه الأصالة ووضوح الشخصية والتفرد. ‏ 

؟ ب الرواية التاريخية : ويجد الكاتب رواية واحدة تاريخية 
في الأدب السعودي, هي ((أميرة الحب» محمد زارع عقيل 
التي نشرها في مجلة المبل عام 6ه,» ويرى فها الحازمي 
شقين متمايز ين: شق تاريخي» وشق عاطفي» أو شق واقعي 
وخر خيالي» وأثر زيدان في تلك الرواية واضح, حيث أن 
الحوادث تروى عن طريق شخصية متخفية هي شخصية 
عبيد بن قيس الرقيات.. وبعد أن يورد شيئاً من حوادثها 
ومصادفاتماء والطريمة التي ينتهحها وما فمها من «فذلكة 
تاريخية» اصطنعها جرجي زيدات, يصل إلى مقارنة بينهاء 
ويقرر بأن زيدان كان أكثر خبرة بأسلوب الفن القصصى 
من هاه رامل إذ كاذ امه فى )قل القارس و رون لقص 
العا تلفي واتشيرويك: النعار ضرق سينا :رزواية زراميرة الت 
عبارة عن استمرار سردي مصطنعء وكذلك كان زيدان أبرع 
فى اصطياد عناصر التشويق. 


| 
 *‏ رواية المغامرات ‏ و يؤكد الكاتب أن هذا النوع من 
الروايات معتمد بالدرجة الأولى على الدسيسة والمؤامرة, 
ويسودها العنف وإلاثارة,» وهدفها الرئيسبى هو التسلية.. 
وأنها تصلح لتكون مادة شيقة للإنتاج السينمائي والإذاعي 
والتلفزيوني ويذكر أن معظم القصص الطويلة السعودية 


0ه 


تندرج تحت هذا النوع.. مثل: «الأرقاء» لمحمد عالم 
الأفغانى, و «الزوجة والصديق» لمحمد عمر توفيق» و «ليلة 
في الظلام» محمد زارع عقيل» و«اغربت الشمس» محمد عبد 
الله مليباري» و«ذكريات دامعة» و «وراء الضباب» 
لسميرة بنت الجزيرة» و«سمراء الحجازية» لعبد السلام 
هاشم حافظ ويرى أنها تشترك جبيعاً في الخصائص العامة 
لرواية الحادثة, وأبرزها: إهمال البيئّة, وحمود الشخصية, 
وإثارة الانفعال ويقف عند كل خاصية على حدة فالبييه: 
نختفى معالمها فى تلك الروايات» وتفتقد عنصر التفاعل 
العميق بين الانسان وبيئته وبين الحدث والشخصية. ثم 
يستدرك الكاتب ويرفع عنهم هذه الخاصية, لأنما لم تكن في 
حسبا نهم عند كتابتها. أما عن عدم الاهتمام بالشخصية» 
فيعتقد الحازمي أن جميع روايات المغامرات التي ذكرها 
لاتحفل بالشخصية احتفاا بالحدث الذي يبرز بالفعل 
والحركة.. وهو ماتهتم به الملحمة والحكاية الشعبية. 


وأما عن الخاصية الثالثة وهى إثارة الفضول والانفعال» 
فيجدها في تلك الروايات تتم عن طريق تكديس الحوادث 
وملاخنقة الشارقء بالهدس هن 'المواقف: الثيزة الصارخة: 
وتنتّبي جاية الحكاية الشعبية أيضاً. 
؛ ‏ الرواية الفنية ‏ ويوضح الكاتب هذه «الفنية» 
قييزها عن أنواع الروايات الأخرى. ويراها اقرب إلى 
مصطلح الرواية الدرامية التي تعتبر حلاً وسطأ بين المبالغة في 
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التركيز على الحادثة والمبالغة فى التركيز على الشخصية 
ويذكر أهم خصائصها الفنية المتعارف عليها في الآداب 
الغربية» من تماسك في البناء» وتوفر الصراع, والتقيد بقانون 
السببية» وتطور الشخصية؛ والا كتفاء بمعالجة قطاع معين من 
المجتمعء و قضية من القضايا الانسانية. ويحاول الحازمي أن 
يطبق تلك العناصر الفنية على مجموعة من الروايات السعودية 
مشل: «ثمن التضحية») و «(مرت الأيام»» لحامد دمنهوري» و 
«ثقب في رداء الليل» لابراههم ناصر. و يطلق الكاتب بعض 
أحكامه على تلك الروايات من حيث أنها تجنح إلى توسيع 
قاعدة الزمان, ولكنه يركز على أهم خصائص كتابات 
الدمهوري والناصرء وبأنها تختلف عن الأنواع الأخرى في : 
التصاقها بالواقع» وتصويرها للبيئّة» واهتمامها بالشخصية 
وتصويرها نللروابط الانسانية» وتركيزها على إبراز الصراع 
والتوتره واستخدامها التحليل النفسي. 


ثم يقف عند بعض عيوب أو ضعف أعمال الكاتبين» 
فيذكر عن ابراهيم الناصر: الضعف اللغوي» والإفراط في 
المناجاة الذاتية «المنولوج الداخلى», وإقحام بعض القضايا 
في حوادث الرواية» واللجوء الى الناية المثيرة التي تشبه 
جابة القفيضي اللولسية. انااعن الفطتورى :شيعب الاذاء 
القصصى ويشمل: ساطة الحادثة وبطء الحركة وضعف 
عنصر التشويق.. على أن الكاتب يشيد بقوة لغته وصفاء 
أسلوبه ورشاقة عبارته» وأن الدمهوري يظل الرائد الحقيقي 
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للرواية الفنية فى السعودية, كيا كان محمد حسين هيكل 


ونضع في كتاب الحازميى على دراسة جديدة لرواية 
الدمهوري «ثمن التضحية» كان قد نشرها فى محلة الجامعة 
عام 04ا#١ه ‏ 904١م‏ ثم قدم بها الطبعة الثانية للرواية 
التي أصدرها النادي الأدبي بالرياض عام 145ه ‏ 
11م واتبع في دراسته للقصة ثلاث نقاط تعتير مضمودك 
روايه الدمنهوري: ظ 


الأولى : تصوير البيئة الحجازية ‏ الثانية : انبئاق الوعي, 
رماع بور ا لللضة الريظة الع الل رو ار له 
أن المؤلف أجاد فى تصوير هاتين النقطتين. فقد نقل 
للقارىء فى واقعية ودقة صوراً حية عن البيئّة الحجازية في 
مجالات مختلفة تشمل المنزل والحارة والشارع. ورأى الحازمي 
أن تلك البيئة الخى.رسمها الدمتوري: مهارة كانت اشنه 
باللوحة التي ترمز إلى حلقات ثلاث متشابكة أبداً في ترابط 
والتحام: الماضى والحاضر والمستقبل . ولا تفوت الكاتب فرصة 
العسير عق اطبا ضاته النائيةوالعتافة: ردق الرق لمن 
خلال تحليله ونقده, كأن يقول: «الماضى الذي حرم التعليم 
ولم يحرم طيبة القلب ونبل المشاعر.. حرم مادية العلمء 
واستعاض عنها بإشراقة الروح وعمق العاطفة.. ونلمس هنا 
براعة المؤلف فى اعطائنا مشهداً طريفاً عن طيبة الجيل 
ناكس :وم اتحيعه: ,ومتلاي لقنا لغاء كبوا لتق نرتقي 


ا ل 


بمثاليات روحية تصل فى بعض الأحيان إلى الإمان 
الغابرة» عصور الظلام» . 


أما الشقطة الثانية ‏ انبثاق الوعئ و بدء ظهور الطبقة 
التوسطة ب فيرى الحازمي أن الكاتب قد أرحٌ هاء وجلى 
النقاب عن تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ الجتمع 
السعودي.. ثم بدأ الناس يشعرون بقيمة العلم وحاجة البلاد 
إلى المعلمين والمثقفين ثقافات عالية» وإن انتعاش العلم إلى 
جانب الروح هما السبيلان الوحيدان لإسعاد البشر ية 
وانتشاهها من الفقر والقلق. 


ويعتقد المؤلف في الموضوع الثالث ‏ مشكلة تعلم الفتاة 
المشكلتين, ومن خلال هذه النقطة يقف الحازمي محللاً 
لبعض شخصيات الرواية» أو كلهاء تحليلا ينم عن شخصيته 
النافدة إلى جوهر المعاني, كأن يقول عن (فاطمة) ابنة عم 
البطل بأنها «رمز فى الحقيقة للفتاة المتأخرة عقلياً التى 
لاتستطيع أن تحقق التوافق والانسجام مع الشاب ال مثقف 
الواعى». وايضاً فاطمة «لا تعبر عن فردية مطلقة فى عدم 
تكافئها عقلياً مع ابن عمها أحمد, وانما هي تموذج معبر عن 
طبقة بأكملها من بنات جنسها» و «فائزة» هى «الطرف 
المضاد لفاطمة, إنها مثال للفتاة المتعلمة المثقفة التى يحجد فيها 
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الشاب المثقف عروس أحلامهالتي يبحث عنها ومنتهى أمانيه 
فى الترابط الفكري 0 و«أحد» كذلك 
مر عن طبقة بأجمعها من الشباب الجامعى» وقد فطن 
الحازمي أن مهمته النقدية لا تتركز على تحليل الشخصيات, 
لذلك فإنه يتراجع عن الاستمرار في التحليل لأن هدفه هو 
«ابراز هاتين المشكلتين من خلال حوادث الرواية وتطوراتها 
المحتلفة» و ينتهي جام وحهة نظره من الصراع الذي كان 
ينشب فى أعماق أحمد فيقول: «وأخيراً يصمت البطل» 
وصمته هنا فرار من الواقع المرير الذي يعيشه. لقد ضحى 
بفائزة» وفاطمة هي القن ضحى بالفكر وما أعظمها 


مو * 


تضحية)) . 


فينظر الحازمي للصراع من وجهة سلبية البطل» وكأن 
الصمت موقف ائي لأزمة الصراع. ثم يتطرق الكاتب لعنصر 
الحوار في الرواية» ويجد أن الدمنهوري قد أحسن صنعاً بكتابة 
اشوا باللقة العوية” القصيصة- نهدا [الفامة ابولكنه درق 
أيضاً أن الحوار منتزع من البيئة» لذا يتطلب قوالب معينه ف 
التعبير تحمل الطابع العربي الفصيح والنكهة اللنة الأعيلة:.. 
ولقد زاوج المؤلف بين هذين الغرضين في حواره ووفق في 
ترجمة لكا لقان إلي لغة فصيحة. وهنا لاينسنى الحازمي 
م رأيه يتضوص من الحوان. ٠.‏ والتي ‏ ينساها في أمكنة ظ 
أخرى. و يعود الكاتب ثانية إلى عنصر الصراع» مؤكداً أن 
المؤلف اععتمد على التحليل النفسي في رسم ملامح ‏ 
٠‏ الشخصية وتطور الحدث إلى جانب الحواره وهي طر يقة تقوم 
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على تداعي الأفكار وإجراء الصراع من الداخل.. وأنه لم 
يتورط في تعقيد التحليل النفسسبى لشخصياته بل جعله بسيطاً 
لا تكلف فيه ويستشهد هنا بأقوال محمود تيمور حول تلك 
النقطة. 


0 ثم يقف الكاتب عند عنصر آخر من عناصر فن القصة 

هو: الأسلوب, المتمثل ‏ فى رأي الحازمى ‏ باللغة وقوة 
الدوي أو الفبياغةالشسر يت ا :الدوطة"'الروماقتية الرقيقة.. 
التي تلقى على أسلوبه ظلالاً من التحليق والخيال. 
ويستشهد أيضاً بنصوص من الرواية ذات مدلول» عا هو 
بصدده. وتكشف لنا معاني كثيرة» وتؤكد أحكاماً حسنة. 
ويختم تلك الأحكام بقوله: «وقوة الأسلوب الذي نلمسه في 
الرواية بصورة عامة يبدو أنه نابع من ثقافة الكاتب» وتمكنه 
من اللغة وأسالييهاء بل إن انطلاق أسلوبه وسلاسته يجعلاننا 
محس براحة المؤلف في كتابة قصته وعدم تكلفه فيهاء وهي 
قدرة تعتمد على أدوات الصنعة اعتمادها على الموهبة 
والمرات» . 


ويبى الحازمى دراسته لرواية «ثمن التضحية» بإجراء 
مقارنه 18 و «زينب» هيكل. فيرى بعض نقاط الاتفاق 
والاختلاف بينها. فثلاً كلا الكاتبين, كانت روايته المحاولة 
الأولى له وكتبها وهو بعيد عن الوطن وعالج فها ذات 

< المشاكل الاحتماعية. ولكنها يختلفان أن هيكل كان يردد 
في طرحه ‏ آراء قاسم أمين» في حين كان الدمنهوري 
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يستمد آراءه من الدين الحنيف. وكان هيكل يتدخل في 
معالجة القضايا الاحتماعية وكأنه واعظ أو مرشد. و يقف 
الكاتب عند موضوع هام في الأدب هو: هل من الضروري 
أن يعالج الأديب في عمله الفني مشكلة اجتماعية؟ ولا يرى 
الحازمي أي ضير في ذلك مادام الفنان يعتمد على الصدق 
الفنئي. وبعدها يستمر في تقويم زينب هيكل ‏ وقد تجاوز 
الدمهوريٌّ لأن ماتقدم عنه فيه الكفاية ‏ و يرى فبها شغف 
المؤلف بالطبيعة لتأثره بالرومانسية. كما يمتاز أسلوب هيكل 
بالسلاسة والمرونة» والتخلص من المحسنات البديعية التي 
كانت سائدة في كتابة معاصر يه. ابت يكثر من الألفاظ 
المصرية العامية» المغرقة في احلية. ثم ينبي الحازمي أسلوب 
القكارنة ففطة اخبرة تدوز جول الأحدات التي يراها في 
زينب أكثر حيوية وحركة وتكاد تكون معدومة في ثمن 
التضحية. 


ونقع في الكتاب أيضاً على نموذج آخر مستفيض عن 
الرواية النفسية» كان الحازمى قد نشره فى جر يدة الرياض 
عام 9و١ه‏ 914١م‏ هو 


. (عذراء المنفى لابراههم ناصر) . ويشير الكاتب منذ البدء 
ا أسنيات تخلف كتابة الرواية السعودية» ويجملها في 
عاملين: الأول كان قدنوه به السباعي في كتانه (أيامي) 
وهو: روح المحافظة على قم وتقا ليد امجتمع التي نحول دوت 
الانطلاق في العمل الروائي والقصصي بصدق وجرأة. 
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والشاني ‏ هو طابع السرعة الذي يسم التطور السعودي في 
شتى ميادين العمران والاقتصاد والاجتماع «ثما لايتيح 
للروائي فرصة الفهم ولمتابعة ووضوح الرؤية» ومن ثم لا 
يمجعله قادراً على تمثل المعاني الكامنة وراء المفارقات في 
الأخلاق والسلوك. لأن الروائي أشبه بالمؤرخ الذي لا يستطيع 
الرؤية عن قربء لا سيا في التحولات الكبرى التي تولد 
فها الأحداث العظيمة وتولد معهاأ الأمم من جديد» لذلك 
يجد الحازمي أن رواية «عذراء المنفى» لا تصور البيئة 
السعودية, ولا المرحلة الحاضرة بل يعود الى الوراء قرابة 
عشرين عاماً وهي من روايات «الحقبة» التي تصور محتمعاً 
معاصراً في فترة تاريخية محددة, وتصوره في مرحلة انتقالية 
ويستشهد على ذلك بأقوال (ادو ين ميور) عن هذا النوع من 
الروايات التي تحيل كل شيء إلى خاص نسبي وتاريخي. 
وعلى هذا الأساس فرواية «عذراء المنفى» أصبحت قضاياها 
تاريخية ونسسبية) مثل مبدأ تعلم الفتاة» ولكن الرواية كيا 
يقول الكاتب «جمعت في الحقيقة بين ملامح رواية «الحقبة» 
وخصائص الرواية الدرامية», فالناصر ‏ على هذا يبني 
عقدته على صراع نفسي كيا يحاول في الوقت نفسه, أن يعبر 
عن قضية مرحلية دون أن يوغل في تحليل جوانبها التاريخية. 
ولكنه لم ينجح في إبراز هذا الصراع الذي وقف الخازمي 
عنده طويلاً, وقد وضعنا أمام حوار أحد أبطاله, تم استشف 
«ان بطلاً هذه صفاته لا مكن أن مثل صراعاً ولا أن يجعلنا 
هتز لمأساته المفتعلة» ىا وقف بنا أيضاً عند مضمون الروالة 


دق/؟ ده 


التى تمثل مأساة المرأة لا مأساة الرجلء وان تحر المرأة 
مرتبظ بفساد الرجل. 

م تشاول:هه كقادتةابت الحوار والأحداث...ت فراى أن 
المؤلف لجأ إلى رواية الأحداث بضمير المتكلم من الفصل 
الشامن عشر وحتى آخر الرواية» وكان عليه أن يسردها في 
شكل مذكرات. ومعظم الحوار باللهجة الحجازيةء لأن 
شخصيات الرواية من المنطقة الغر بية للسعودية «وكان في 
مقدوره آلا يراعى 0 الم الفني» على أن 
الحازمي منح المؤلف بعداً فنياًء ورؤية ثقافية» وعبر ‏ في 
الآن ذاتة ‏ عن مقدرتة النقدية ونفاذ تقويمه حين قال: «وقد 
امتدت فكرة المنفى إلى معظم الشخصيات» وصبغت أفكارها 
بلون قاتم من التشاؤم والحزن. والمنفى هنا هو الحياة بأسرهاء 
والموت هو الحقيقة الازلية» والسبيل الوحيد إلى الخلاص». 


ويبدأ الفصل الثالث ‏ كما قلنا ‏ بعنوان : القصة 
القصيرة. وكان قد نشرها الحازمي في مجلة (عالم الكتب) في 
العدد الواجخ من المجلد الآول لعام ١١٠154١اه ‏ ١158م.‏ 
ويبيدو إ الحسازمي يدرج فن القصة القصيرة نحت العمل 
الروائي» لأنه كان قد نشر هذا الفصل بعئوان «الرواية في 
الأدب السعودي الحديث» في غخلة: كابية الآداب عام 
لماه 44لاه ‏ وقدم م ا الأدياء السعوديين 
الأول عام 44١ه ‏ ونشر في مكان آخر.. ويبدأ فصله 
بشبىء من الصراحة إزاء دراسته لفن القصة السعودية. 
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ويعترف بأنه لم يطلع على كل ماكتب في هذا الفن لذا 
فدراسته تفتقد الشمول, كيا يذكر الصعوبات التى يجنيها 
الباحث في تنقيبه عن القصص البعثرة في بطون الصحف 
والمحلات القدمة. يتكلم الخازمي عن نشأة القصة السعودية 
ويد كين أضياتت عدم نشر الانتاج القصصي في فترة مابين 
الحربين ويعزها إلى عدة أسباب أهمها: ضعف هذا الانتاج, 
وقلة الموارد المالية» وقلة القراء, ولأن القصة ليست من الفنون 
الأدبية امحترمة. ثم يقسم القصة القصيرة في بداية نشأتها إلى 
الأنواع التالية: مقالات قصصية ومثلها محمد حسن عواد في 
كتابه «خواطر مصرحة)) سئة 000 نحت عنوات (الزواج 
اللاحباري) 32 لعبد الوهاب أشي (على ملعب الحوادث) 
5م صاغها بأسلوب المقامات. و يلاحظ الكاتب أن هذا 
النوع من القصص يكاد يكون صورة اير للمقالة 
الاجتماعية للا فيها من نقد واضح للمجتمع وسخرية بالتقاليد 
البالية.. وقد برع فيها أحمد العا في استخدام الأضلوت 
المباشر كيا في (ملاحظات حرة ‏ أوراق العيد) والتي كان 
ينشرها في جريدة صوت الحجاز عام 21478 وقد يلجأ إلى 
الرمزفي مقالاته القصصية (فى الراديو) قبل أن يكون 
للسعودية إذاعة. ثم محمد حسن كتي من هذا النوع كيا في 
(عقل عصفور) 195 تعالج داء العظمة عند الانسان, 
وكذلك لحمزة شحاتة في (خنفشعيات) عن الحمار التي 
سبق بها حمار توفيق الحكم . 

م ينتقل بعد ذلك الحازمي إلى فترة زمنية تبدأ منذ عام 
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37 ليشيد بفضل الأنصاري» صاحب المبل» على القصة 
السعودية» فيذكر ماأشار إليه الأنصاري بأن مجموع مانشره في 
ابل خلال خمسة وعشر ين عاماً 150 1550م) قد 
عاو جاو :نذا مدا 
القصاصين والوقوف عند بعضهم. ايان 0 ل 
القامة: أحمد رضا حوحوء ومحمد الم لأفاني. الأول: أد 
جزائري أقام في المدينة المنورة مدة ثم رحل إلى ازا 
والثاني ولد بيلاد الأفغان وتعلم العلوم العر بية في المدينة 
المنورة. ويورد أقوال بعض الأدباء فيهاء لا سما الأنصاري 
الذي «يشيد بجهودهما و يكيل لما المديح دائاً» بيئا الحازمي 
يرى أنه «ليس فى قصص حوحو أو الأفغاني مايضيف شيا 
وها إلى "تور التعية سوا كلذل كل لقي )...وب ينتين 
الكاتب من نشأة القصة وتطورها بخلاصة فكره المعهودة 3 
يقول «إنا كانت نثأة قلقة متعفرة تنظر إلى. الثراث: مرة 
وإلى القوالب الحديثة للقصة مرة أخرى. وهي في بداياتها من 
الناحيتين الزمنية والفنية لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها في 
معظم البلدان العربية الأخرى». فيعرج على أقوال النقاد 
العرب في قصصهم الحلية» مثل راي الدكتور عبد الحميد 
ابراهم في القصة العنية» ومحتار عحوبة في القصة السودانية» 
وله تحور ضاي جواد الطاهر في القة العراقة: وعد الله 
خليفة ركيبي في القصة الجزائر ية. ‏ 


وإذا كان كنس قد صتف ٠‏ الروايتين الي أى 
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يصنفهم على حسب مذههم الفني أو مدارسهم الأدبية» أو 
ونام الدسي. ٠‏ فهم: شعبيوك أو رومانسيوك وواقعيوك 
وغر باء اي أنه درجهم نحت مدارس: الشعبية او الرومانسية» 
والواقعية, والوجودية. وعن المدرسة الأولى: الشعبية» تلتقى 
ع الثانية: الرومانسية» من حيث أن كليتها تعلق بالماضي, 
وتجتر ملا محه الكبرىء؛ أو تقف على الأطلال تبحث عن 
الذكريات. وقصص جرجى ز يدان تمثل الشعبية» وقصص 
المنفلوطي تمثل الرومانسية» كا أن الرومانسية احتفظت بأهم 
سمات البناء الشعبي للقصة من : إثارة وصدفة ومفاجأة 
وعدم تسلسل منطقي للأحداث. ويضرب لنا أمثلة عن هذا 
النوع من القصص فى الأدب السعودي والذي نجده 0 
معظم إنتاج فصاصي فترة الخمسينات. وفي مقدمتهم: | 

سال روبحي في مجموعيته القصصيتن «والأذن تعشق)») 1 
و«الحنينة» والذي أشبع ذوق حمهوره إشباعاً كاملا 
عن طريق تلك الأقاصيص وما فها من حوادث تتحرك 
بسرعة مذهلة. على أنه يرى فيها ملامح الرواية أكثر من 
القصة القصيرة كما يجد في هذه القصص جمود الوصف 
وعموصيته؛ وتدخل المؤلف وإشراك القارىء في حل بعض 
المشكلات المعقدة. وتشبه إلى حد بعيد طريقة القصص 
الولسن: 

ظ ثم يجد أيضاً في مجموعتي خالد خليفة : «في وادي 
عبمقّر)») و «الأستاذ حميد» مأ وجده عند الرونيحى من تر كز 
على العناض الشفينة و إثارة التراطقن»: .وال كتاريي “الضدف 


ل 


وتحمقيق اللعتحترات:.وتسدو هده العتاضر وافحة في تلك 
الأقاعسيصن ال تذون جخراونيا: فى البوداق» الموظن. الأصلى 
الكاتب» «اوقى هذه الأقاصيص :(السودائية) فرق بيئة: . 
المتصوفة التي يكثر فيها امجذو بون والدراو يش ومدعو الكراماث 
والأولياء الفناطون)») وميد أن يجري تحليلاً ملامح 
الشخصيات ينتهي إلى تقومه بأن القصة عند خالد خليفة 
هي «مزيج من المقالة الصحفية والقصة والصور القصصية. 
والكاتب لا يعنى فها بالحادثة وتعقيدها.. بل إن كثيراً من 
أقاصيصه تخلو من عنصر التشويق» وقد تنتبي حوادثها دون 
أن ترك إنظباعا فسا ف شين التارف عل * 


ثم يصل بنا إلى قصاص آخر هو حسن القرشي» الذي 
فى مجموعته القصصية «أنات الساقية» 1105م لون عاطفي 
شعري» م يستظم العخلي عسه لأنه.من ميزات شعره 
الرومانسبي» و يتناول في نقده للمجموعة من جانبيها: الشكل 
الذي اصطبغ دالععاتنة التهرية" الفمقةج والقسمرة: النف. 
احتوى ضيق المجال وقصور التجربة.. ثما أدى الى الغائل 
والتشابه بين الأقاصيص فى النغمة المتكررة والحركة البطيئة, 
وفي حوادثها ونهاياتها. كا أن تجاربه كلها لا تحمل طابع 
الاقناع. وتم حكله النقدي عن المجموعة بأنا مازالت 
«تبحث عن آفاق ا كر اتتداعا بوحاوت: ا كر تنوعا وعهنا نا 
يوفر لما عنصر الصدقء, ويثير فى نفوسنا حرارة الانفعال 
والتعاطف والإعجاب». ظ 
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وعند الكوكبة الثانية.. الذين هم : «واقعيوذ», 
و يتجهون في كتابتهم اتجاه (الواقعية) في الأدبء, فإننا نجد 
الكاتب منذ البدء يعرّف لنا تلك المدرسة حسب- ما انتهى 
إليه الأدباء والمفكرون العرب, وعلى رأسهم الدكتور محمد 
مندورء فيقول بان الواقعية هي «ملاحظة الواقع وتسجيله 
وجعل حياة الشعب ومشاكله مادة للآدب», ثم يذكر لنا 
تطور الواقعية, فى القصة المصرية» ويقف عند اثر الثقافه 
القصصية الغربية على جيل من الواقعيين العرب» واهتمامهم 
«بالفاذج البشرية., ونحليل النفس الإنسانية» واللغة 
والوصفء والحوار» وغير ذلك من مقومات الفن القصصى» 
ثم يصل بنا إلى أثر الواقعية في القصة السعودية» فيرى 
الحازمى أنها ‏ القصة الواقعية ‏ تمثل محاولات فردية. 
تعتمد في الدرجة الأولى على مزاج الكاتب أو وعيه الثقافي 
أو درجة انفعاله بالواقع. ويستشهد ‏ كدأبه دائاً ‏ بأمثلة 
ممن بمثلون بذور الواقعية فى القصة السعودية الحديثة» وعلى 
رأسهم: أحمد فنديل وأحمد السباعي. 


ويعرض اراء حمزة شحاته في صديقه القنديل» التي 
أحرزية ملامح شخصيته» ودعوته إلى «دمقراطية)) الأدب» 
وحملته على الأدباء الرومانسيين » ولكن يبدو أن القنديل لم 
يكتب القصة النثرية» وانما كان يكتب صوراً شعرية تتسم 
بالنقد والفكاهة والسخرية» وتصوير الماذج الشعبية ولهذا 
يقول الجازمي: «ولكن القنديل» رغم نزعته القصصية في 
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شعره الشعبيء لم يعرف بكتابة القصة» بل هو أقرب إلى 
روح الشعر منه إلى النثر» . 


ويطيل الحازمي الكلام عن السباعي ويحدد أن القصة | 
عند السباعي لا تخضع لقوالب معينة» أو حدود ثابتة» بل 
هي مشبوتة في جميع كتبهء فهو كاتب قصصي بالسليقة, 
بمتلك حاسة درامية» و ينزع الى رؤية الحياة في صورتها الحية 
المضطربة المتحركة, لا في صورتها التجر يدية الساكنة ‏ 
اعافد ذلك عدو النبزاس التاغلل والكتقضيات لقي 
التي شغف بها في جميع أعماله تصويراً حياً يحاكي الواقع. 
ويرى الحازمي أن السباعي رغم تلك الواقعية ونظرته للحياة 
والسلوك الإنساني «فإنه ظل مشدوداً إلى الماضي» وإلى فترة 
تاريخية بعيهاء أثرت في طفولته تأثيرأً لامحى, وهي فترة 
واخحر العهد العثماني في الحجاز وأوائل العهد الحاشمى. إن 
الكاتب في أكثر كتبه وقصصه يحاول استعادة تلك الحقبة 
التاريخية العتيقة وانتشالهها من براثن الإهمال والنسيان, لا 
حباً فهاء بل إنقاداً لذكر يات الطفولة». ويحاول الكاتب أن 
يطبق عليه مفهوم كتابة القصة القصيرة بمعناها الفني» فيجد 
لساان لم تتوفر لديه» لأنه كتب القصة في معناها 
العام.. فثلا واقعيته» «لايبحث عنها فى حدود قصةه بعينهاء 
لها عالمها الخاص وصدقها الفني» بل يبحث عنها مبثوثة في 
قصص متفرقة لا يجمعها سوى روح الكاتب الأصيل الذي 
ينبع فنه من الخحارة» و يستلهمه من زخم الحياة» ونمادحها 
الفقيرة الجاهلة القانعة». 


وكذلك يطيل الكاتب الكلام عن شخصية قصصية تنهج 
الواقعية فى كتابة القصةء ألا وهو: ابراه الناصر فيضمه 
إلى زمرة جيله من القصصيينء فيعرض ذلك من خلال 
تمهيد حسن: «وبتطور الحياة في المملكة لم تعد حارة 
السباعى تمثل أية أهمية خاصة عند الجيل التالى من 
القصصيين: لقمان يونسء وابراهيم الناصرء ونجاة خياط, 
وغالب حمزة أبو الفرج, ومحمود عيسى المشهدي... الخ.» 


وقبل أن يفيض لنا في دراسته عن الناصر يشير إلى 
التطور المادي الحضاري للسعودية» والتحول السر يع الذي 
شمل كل مرافق الحياة الاجتماعية. و بخاصة ماطرأ على 
البادية والمديئة. 


وجد الحازمي أن «هذا التحول في المجتمع السعودي قد 
كان :ولا جزالة اكر سمرعة بواشه عندة سه اللتحولات 
الاجتماعية التي عرفتها البلدان العربية الأخرى, ومن ثم فهو 
من اهم القضايا الى تناولتها القصة السعودية القصيرة 
المعاصرة». و يركز المؤلف على هذه الناحية في قصة ابراههم 
الناصر «شبح المدينة» التي استطاع 9 ان تضون العو 
العنيف في نفس البدوي الساذج وجها لوجه أمام المدينة 
ورعها وقد كتب تلك القصة فى فترة الخمسنيات حيئنا كان 
الصراع لا يزال على أشده بين المديئة والقرية أو بين 
الحضارة والبداوة. ويرى الحازمي أن هذا الصراع سيخف 
تدريجيا في قصة (خيبة أمل» من مجموعته القصصية الثانية 
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(أرض بلا مطر) التي نشرها عام 951١م.‏ ويجري مقارنة بين 
القصتين, فنجد أن الأولى تمثل سلبية البطل» وفى الثانية 
ايجابيته. ثم يتعرض لقصص أخرى للناصر مثل: «حصان 
ابليس» وغيرها من مجموعته (غدير البنات) التى يرى فها 
ذاك الصدام الحقيقي بين القديم والجديد والذي مس القب 
الاحتماعية والعلاقات الأسرية والمبادىء والأفكار.. نتيجة 
للنمو الاقتصادي المائل للبلاد وارتفاع مستوى دخل الفرد. ثم 
رق مشارنة من اننسان السباعى وانينات. التاضرء. فيرين: أنه 
(«اقد تغير إنسان المدينة» فلم يف3 الف الؤتينات: الفليت | تيوك 
المتواضع صاحب النخوة والشهامة, انسان السباعيء بل غدا 
انساناً مادياً أنانياً يجري وراء مصالحه الشخصية» وأحيانا 
وراء شهواته»» وتعرض كذلك لانسان عبد الرحمن الشاعر في 
قصة «متروك» من مجموعته (عرق وطين). 


وحين تعرض الحازمي للمرأة من خلال الروايات التي 
قدمهاء فإنه يلتفت إلها هنا فى دراساته القصصية ‏ 
بشكل أبرز وأدق» و يتناول أهم قضاياها ومومهاء و بخاصة 
المزمن منها كإرغامها على الزواج من لا تحب او ممن 
يكبرها كثيرأً ة في السن» أو قسوة الزوج واستهتاره» أو زواجه 
ف انرق دول سبب. و يقدم لنا بعص الماذج القصصية في 
تلك المضامين مشل قصة «امرأة للبيع» محمود عيسى 
المشهدي» و«ستشرق الشمس يوماً» لنجاة خياط. ويجري 
مقارنة بين القصتين من خلال عرض مضمون كل منهاء وم 
يتعرض لفنيتها كدأبه سوى بكلمات خاطفة عن الثانية. 
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بقوله «وتعمد الكاتبة إلى الرمز في جعلها الزوج مجحرد دود 
كريه» وبخرج من المقارنة بححمه «ونحن لا نجد في قصة 
المشهدي رغم بساطتها وجمال أسلوها ذلك الصدق أو العمق 
الذي نجده في قصة نحاة خياط». 


ويفطن الحازمى أن الموضوعات القصصية التى تناوها 
كثيرة لا تنتبى» فيضيف لا ذكره: مشاكل العمال ومشاكل 
الشباب»:ومشاكل الزواج بالاأجفيانت» أو الارقباظ بين في 
علاقات عاطفية, وبعض القضايا العربية واهمها قضية 
فلسطين. ثم يرجح الأهمية في كتابة القصة للشكل والفن 
«ولكن الموضوع في العمل الابدعي لا أهمية له؛ إن لم يدعم 
بالمعالجة الفنية» بل نستطيع أن نقول إن الفكرة لا تكتسب 
أهميتها إلا من خلال المعالجة. ولا تخلو أقاصيص من 
سميناهم ب«الواقعيين» من بعض الاضطراب الناشىء من 
تحمسهم أحياناً لبعض القضايا الاجتماعية» ما جعلهم 
ينفعلون في بعض المواقع و يغلبون جانب الفكرة على جانب 
البناء والأسلوب». و يبدو هذا الكلام خاتمة جيدة عن 
الواقعيين» ولكننا نلمح كلاماً آخر عن بعض الكتاب وحكماً 
عاجلاً عنهمء ثم وقفة عند أقاصيص غالب حمزة أبي الفرج 
ومجموعتيه «البيت. الكبير» و«ذكريات لا تنسبى» 5-5 
سن فنا اكيا «وأبو الفرج على الرغم من لغته الجيدة إلا أن 
قصصه تفتقر إلى التركيز والايحاء»| فعظمها مسطحة؛ تعكس 
حوادثها الترف وملل الأغنياء من حياة لاطعم لها ولا 
هدف» كا ببدو لنا أن الحازمي قد تذكر أن عليه أن بعر ج 
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على مجموعة الناصر الأولى «أمهاتنا والنضال» التى غابت 
عن بالهء فها هو ذا يفطن إليهاء و يشير إلى بعض قصصهاء 
أحكامه النقدية العامة عن الناصر. وجاء بعضها فى المقدمة 
مثل: «ويظل ابراهيم الناصر في مقدمة من ذكرناهم من 
القصصيين الواقعيين, غير أن إنتاجه يتفاوت من الناحية 
الفنية تفاوتاً كبي راأ» وأظن ان موضع هذا الكلام المناسب في 
نهاية الوافعيين. 


أما الطائفة الثالثة التى أطلق عليها الحازمي ب«الغر باء» 
فإنم ينبجون منهجاً وجودياً في طرحهم وأسلوبهم واتجاههم. 
وهم جيل الشباب من القصصيين الذين ظهرت مجموعاتهم 
بعد نكبة حزيران 1951م ويستشهد بالأسماء التالية: « 
الخبز والصمتء محمد علواكت 7/ا9١»‏ و «الرحيل» لحسين 
على حسين786 و «أحزان عشبة برية» لجار الله الحميد 4لاء 
و«موت على الماء» لعبد العز يز مشري 9/. 

ويؤكد الكاتب أثر النكبة على نفوس اولئك الشباب 
الذين «فتحوا عيونهم على مأساة العرب الكبرى في هذا 
القرن: الهزمة والذل والقزق ‏ هزعة الحرب وهزيمة النفس 
وم تستطع حرب اكتوبر ‏ تشر ين المجيدة سنة 19108 أن 
توقف نزيف الجرح الكبين بل زادته اتساعا وتمزقًء ولا 
تزال النفوس تعاني حتى ملتء وأصابها الكثير من اليأس». 

ويلتفت الحازمي إلى جيل آخر غربي كان يعاني منذ 


ات 


أواثل هذا القرن هموما عصرية» وكان يحس بالغضب و يتنبا 
بسقوط الحضارة وانهيار الانسان؛ أمثال جيل: جيمس 
جويسء وفرجينيا وولف. وإليوت وبروست. ثم جيل آخر 
مثل: البيركامي, والبرتو مورافيا وفوكتر وجرهام جر ين. 2 
كر كنا احرين من يديل لحني وكاب سرح 
اللامعقول مثل: بيكيت و يونيسكيو. 


5 خافن أن شباب العرب قد شعرواهم كذلك 
بغضب العصر وذلك من خلال وجهين: الأول للواقع الأليم 
ذكرهم» ففيه شفاء لنفوسهمء وحلول سر يعة وجاهزة لفكرهم 
واتجاههم.. أي لاقى صدى حسثاً وقبولاً كبيرأء وتجاوباً 
عظيماً لمعاناتهم. 

ويستشهد بقول الد كتور زكي نجيب محمود عن تيارات 
الفكر المعاصر من وجودية وتجريدية وتكعيبية وسر يالية: 
وانعكاسها على رجال الفكر والأدب والفن فى البلاد 
العربية.. كي يصل الحازمى أخيراً إلى بديهة تأثر شباب 
القصة السعودية بتلك الموجة لأن «نتاجهم جزء من نتاج 

ثم يظهر خصائص القصة السعودية الحديثة للغرباء 
واضبيعيتة اتتعنن. بن التمتطاكه. الشصوررة والواقنن. النلسة 
المتوترة» ولا تعالج المشا كل الاجتماعية بطر يقة مباشرة» وافا 
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تعبر عنها من خلال انطباعاتها وإلاحساس بها إحساساً ذاتياً 
غامضاء ولا تبحث عن حل معين, وإن كانت تومىء إليه 
ايان . وبلغة قريبة من اللغة الشعرية.. وعالمها الخارجي 
مليء بالتأملات والأفكار والأحلام الفنباية :. :انق عند 
«الوجودية» فى تلك الأقاصيصء و«الغربة» التى هى 
مرض الإنسان المعاصر. و ينبه الحازمي إلى أنه «ينبغي أن 
نفرق بين الوجودية كفلسفة» والوجودية كاحساس عام». 
ويطبق هذه المقولة على أبطال كل من عبد الله الجفري 
ومحمد علوان «إن أبطال الأول لا يصييهم القلق إلا بعد 
امتلاء وخواء ذهني؛ أما أبطال الثاني, فهم جائعون دائماً ولا 


يكفون عن التفكير». 


ويختم الكاتب كلامه عن «الغرياء» بأن قصصهم 
«مزيج من مذاهب شتى مختلط فيه الرمزية بتيار اللاوعي 
والسريالية واللامعقول.. وهي على الرغم من غموضها 
وعزلتها وتشاؤمهاء فقد استطاعت ‏ بعض فاذجها الجيدة ‏ 
أن تفتح آفاقاً جديدة للقضة المحلية لا عهد لما بها». 


ولكنه يعود إلى الكلام عن إحدى مجموعاتهم بمقال 
مستقل» وضع له عنواناً «ثرثرة حول: الخبز والصمت» كان 
قد نشره كذلك فى مجلة البمامة ‏ الرياض .١91/8‏ 
وينصرف الكاتب في هذه الثرثرة إلى اعتراضه ورفضه بدأ 
المقدمات» 506 في الكلام عن موقفه هذاء وهو بصدد 
الحديث عن مقدمة «الكاتب الكبير» يحيى حقى لجموعة 
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«الخبز والصمت» ويرى الحازمى أنها عقدة بدأت منذ 
نصف قرن حين راح صاحبا كتاب (وحي الصحراء) يبحثان 
عن مقدم لكتابهها حتى وجدا (هيكلاً). ثم توالى البحث من 
جديد, لبعض الأدباء السعوديين عن كبار كي يعرضوا عليهم 
إنتاجهم فوجدوا: طه حسين, والعقاد. وهيكل» والمازني 
وغيرهم, «فكان اولئك الكبار يحكمون على انتاجهم حك 
عاماً يحملاً أحاناًء وحكاً مدققاً مفصلاً أحياناً آخرى, ولا 
علو اعكاميم من محاملة أو عطفء أو نظرة إشفاق 
واستعلاء)) 32 يحذر من المغبة التي + يجنها النص ل ين 
تلك المقدمات إذ « ا د ا 
منها». ويضرب أمثلة عن تلك المقدمات كمقدمة «الأستاذ 
الكبير» محمود تيمور مجموعة حسن القرشي القصصية «أنات 
الساقية» والتي تنبأ له فيها أنه «سيكون له في عالم القصة 
حولة وصولة». ويعلق الحازمى قائلاً :«ولازلنا ننتظر نبوءة 
تييقيون :واغليه القاخ أن انتظارنا سيطول؛ لأن القرشي شاعر 
فقطى و يكفيه فخراً أن يكون كذلك». 


ومع كل ذلك فالحازمي يدافع عن مقدمة «الأستاذ 
الكبير» مجموعة الخبز والصمتء وأن صاحبها «لايعرف 
القصصي والناقد الكبير يحجيى حقى معرفة شخصية» ولم يطلب 
إليه أن يضع مقدمة مجموعته القصصية؛ ولكن الناشر أراد 
ذلك, وكان الواسطة بينها. ولعل هذا الجهل المتبادل بين 
المؤلف والناقد قد أضفى على التقديم صبغة موضوعية 
وأكسبه قيمة؛ على الرغم من اعتراضنا على المقدمات». 


عمد 2 جد 


ويسجل لنا رأي صاحب المقدمة فى الشكل القصصي 
الجديد قائلاً: «ومع تأيبد الأستاذ يحيى حقي للقصة الجديدة, 
إلا أنها لاتزال فى طور التجربة» لم تنضج بعد». 


وطالما هى ثرثرة من الحازمي فإنه لاا يضيره أن تنتهى 
مقالته وهو مازال فى المقدمة. 


على آننا جانة للكهاب كامافي” ماعدا تماذج القصة 
القصيرة التي ألحقها به. مثل: 


قصة «على ملعب الحوادث» لعبد الوهاب اشى» وقصة 
«الأديب الأخير» لأحمد رضا حوحق وقصة (أحلام»» محمد 
عالم الأفغاني, وقصة «الضحية» لأمين سالم رويحي» وقصة 
(«(سعادة متأخرة)» لالد خليفقة» وقصة «أنات الساقية» لحسن 
عبد الله القرشى» وقصة «خالتى كدرحات» لذحمد السباعى 
وقصص «شبح المدينة, وخيبة أملء والشتاء» لابراهي 
الناصصر وقصه «امرأة للبيع)) محمود عيسى المشهدي,. وقصة 
«ستشرق اميس يومأ» لنحاة ل وقصة «الرداء 
المهمل» لغالب حمزة أبي الفرجح» وقصتي «الجدران الترابية»» 
والمطلوب.. رأس ‏ الشاعر» محمد علوان. ثم نقلب آخر صفحة 
في الكتاب. 

ونمخرج من جولتنا بانطباع كنا قد قررناه في بدء عرضنا 
للدراسة.. ونضيف ان الدكتور الحازمى ناقد حر يص على 
الأكانة التعلسية. .واطلقاتق الأدوةه: واضف عاوته السقونة | 
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وفنون الأدب.. لا سها فن القصة, الذي يطلق أحكامه 
وآراءه فيه بكل جرأة وامان وثقة. 


وإننا نخرج من الكتاب وقد ازددنا معرفة وإلماماً بالعمل 
الروائي القصصي السعودي.. ذلك الفن الذي مازال بكرأء 
وان ثمة كتابات قصصية سعودية بلغت مستوى رفيعاً في 
فنيتها وروحها وتأثيرها ا سنوضح ذلك في الفصول القادمة. 

ولقد ستطاع الدكتور ‏ في مقالاته الوحيزة ‏ أن :يبسط 
أمامنا ساحات واسعة» وافاقاً بعيدة لفن القصة السعودية.. 
وأن يعرفنا بأبرز كتابها عبر رحلة استغرقت زهاء نصف قرن 
ويرصد لنا الكثير من القضايا الفنية والأدبية والتاريخية لذلك 
الفن؛ ويعرض علينا معظم الملابسات والظروف التي طرأت 
على المجتمع السعودي, وكان له انعكاس على مسيرة الأدب 
بوجه عام وعلى القصة بوجه خاص. 


ولقد اتبع الحازمي في كر مبادىء النقد المبجي 
الحديث. فهول ينهج نوعاً نقدياً معيناً. بل كان يلجأ إلى 
تضافر أنواع نقدية شتى, لمنحنا آراء متكاملة, وأحكاماً صائبة 
في أغلب الأحيان. فنراه يلجأ إلى ميج الفني في حكمه 
وتقومه, معتمداً على ذوقه الجمالي» وأثر النص في نفسه. 
من خلال قواعد وعناصر وأصول فنية ثابتة. أو يلجأ إلى 
الب العارسى. فى وزاسعة: ولكدة :وانتكتهوانة. :واعظاء: هين 
قصوى للقبم التاريخية وظروفها وملابساتها وانعكاساتها على 
نشوء وتطور فن القصة السعودية.. وعلى ضوء تطور المجتمع 


انه 


وتحولاته الكبرى. أو يلجأ للنقد المقارن: فيقارن لنا العمل 
القصصى بعمل آخر لذات الأديب» أو أديب آخر داخل 
السعودية أو خارجها كا أنه يلجأ ببراعة فنية وثقافية إلى 
تصنيف قصاصيه إلى زمر وطوائف حسب اتجاهاتهم أو 
مدارسهم الادبية.. وإنه لعمل يحتاج الى اطلاع ادبي وعمق 
فكري . ظ 


ولقد أخصرج لعا الحازمي من خلال مجهوده النقدي 
الاق يذل فى حيعه رب مرضرعات قبجة في غال:القسة 
السعودية. ورغم اعترافه بأنه لم يطلع على كل القصص 
السعودية فقد اكتشف واستخرج الكثير ما في بطون تلك 
الأعمال القصصية التى تناوها. 


على أن ذلك كله لايبعدنا عن الوقوف عند بعض 
الملآخذ.. لأنه لا كمال لأي عمل أدبي أو غيره مهها كانت 
قئدرة“صناتعه. .واتى لأرى أن لها حاء: تتح انغتر تلك 
المقالات, كيا هى, أي ان تلك المقاللات قد نشرت على 
فترات متباعدة؛ يعنى أنها كتبت على فترات متباعدة أيضاً. 
وهذا بالتالي يجر إلى انفصال في وحدة الموضوع», ووحدة 
المدف, ووحدة الطريقة المتكاملة التى تربط الكتاب ولمواد 
والأفكار والنتائج بخيط واحد منتظم من البدايه وحتى 
النهاية. كما أنها تقود لمنزلق يربك شيئاً من موضوعية البحث, 
أو يؤدي إلى نخلخل البناء اانا« وهذا الخلل لابد له إلا 
أن بقع بالضرورة » وقد أشرنا لبعضه خلال عرضنا المستفيض 


هه - 


وسنشير لبعضه الآخر بعد قليل وإن اعترافه بالنقص أو عدم 
الكتمول. اوعض العيوب.. لا يغفر له تلك الحفوات التي 
كان يمكن لما أن تتلاشى لو أجهد نفسه قليلاً» وأضاف 
لدراسته نقاطاً تتفق ومضمون الكتاب الكلي ومع علمنا أن 
لكل أديب ظروفه الخاصة والعامة في والة الإنتاج 
والتأليف, وأننا لا نعروف ظروف الحازمى التى تجعله كاتباً 
وتاقداً اتلد سوق" أن ثتمنة الخزاناتت وواحانة افير 
وفكرية تحول دون استمراره فى الخصب والعطاء. وهذا لا 
يشفع له البطء أو التوقف أو عدم مضاعفة الجهود.. و يكاد 
ذلك أن يكون ظاهرة تطبع شخصيته الأدبية. لا سها إذا 
قارناه مع زملائه في السعودية أو البلدان العربية. وعلى 
رأسهم الدكتور محمد سعد الشويعرء فرغم مهامه الإدار ية 
والجاهعية والثقافية فقالاته مستمرة ودورية في معظم 
المحلات السعودية, وإن كان بعضها بعيداً عن موضوعات 
الأدب ونقده. وذات الحال لدى الدكتور حسام الخطيب في 
سوريةء والذي يشبه الدكتور الحازمى فى مهامه واهتماماته. 
تأكنة أكار .دايا وانقايحا فى. القفنة الستوررة 

فقد ركز المؤلف ‏ مثلاً ‏ في مقاله (معالم التجديد بين 
الحربين) على شخصية الملك عبد العزيز واثارها على الفكر 
والصحافة, وكان ذلك صحيحاًء و ينطبق وعنوان المقال 
الذي يدور كله حول الحركات الأدبية السعودية بين 
الحربين. أما وقد أصبح الكتاب متخصصا في القصة فإعادة 
ماقيل عن شخصية عبد العزيز بات أمرأ ضرورياً؛ لأنه 1 


لاع ده 


بعد أننو شخصيته وقفاً على فن الحرب وفن السياسة وفن 
الشعر وملاحمه.. بل على فن القصة أيضاً والذي لم تظهر على 
هذا الفنء لأننا ‏ فيا أعلم ‏ لم نعثر على أدب قصصي 
يصور تلك الحقبة التاريخية الحافلة بالأحداث والبطولات, 
وإنها لظاهرة جديرة باهتمام المؤلف, والتى لم يشر إليها. 


ولقد مر أيضأ على بعض من نقد قصصهم مروراً سر يعأء 
لا بمنحنا ا الكاملة تي عن أد. ا ٠‏ مع أنها 


ثم لاندري لاذا المؤلف يتخذ موقفين متناقضين من قضية 
نقدية تكاد تكون واحدة ‏ فرة نراه لا يحبذ إدراج الروائيين 
السعوديين تحت مذاهب أو مدارس فنية أو أدبية.. وهو محق 
خينا ترف أن لكل مجحتمع ظروفه السياسية والاجتماعية 
والتاريخية.. لذلك فهو يدرجهم نحت أنواع الروايه» بينا نراه 
جود يداني الصنيت» وإدرج القصاصين نحت تلك 
المدارس.. مع أن الزمن واحد, والظروف واحدة, والفن 
والكتان.ي تكاد تكون ايشا 'واعدة: 


على أن اعتراضنا ليس على ذلك التناقضء وإنما على 
تلك القواعد الفنية القصصية الثابتة التي أقحم الحازمي نفسه 
بهاء والتي تجره أحياناً إلى تجافي المرونة في تطبيق أحكامه 
على الفاذج القصصية التي أمامه, أو في تقسيمه للقصاصين 
السعوديين إلى مدارس وانجاهات», فهو تصنيف يقود للتجني 
حا أو للشفاعة والتحاوز حيناً اخر:' أن تلاك المذارسن 
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ذال | لأسن الثابتة والحجم المحدد. ‏ وحين يحشر فيها 
الأدباء فقد تلائمهم قواعدهاء وتتسع لهم (مقاعدها) أو قد 
تصيق بهم. وان كنا تلع مه 5 3كزداا سي اه عملة صعة 
وذات حهد كبر وثتقافة واسعهة وفهم لشخصيات الادياء 
' وأعمالهم, واطلاع غزير على كتب نقدية بارزة. 

وفى النهاية فإن ذلك كله سوف يؤدي إلى أن تستحيل 
تلك القواعد عد الفنية المسبقة إلى قيود جائرة و فى التقويم 
وإصدار الأحكام. وإن الرأي القائل (لا يحيا الفن بغير 
الشيود) لا يصدق على فن القصة وإنما على الفنون الشعر ية 


الموسيقية. 
ولذلك مكن للناقد العري تظح على اعد ب 
وضعها نقاد غر بيوك؛, اذا اتحد قققة حقيقة ترائنا الأدبي والفكري 


والتاريخي والديني والطبقات والسيرة والرحلات.. وما فيها 
من بذور وملامح قصصية تعج بالكثير من خصائص القصة 
الفنية المعاصرة, لا سيا إذا عرفنا أن البذور الأولى التي 
زرعها رواد القصة الغربية ومنظروهاء كانوا يعتمدون فى 
تنظيرهم وقواعدهم الفنية على خلفية تراثية أشبه بالحكايات 
الشعسية: .واحاديك السمار في ليالي اللهو والتسلية.. انهم 
ارتكزوا ‏ كما هو معروف ‏ على حكايات وقصص 
(الفاشينيا) و (النوفلا) بايطاليا في مطلع القرن الرابع عشر. . 
الى كانت تمتعلوه بالأخبار:والتصض _ الشيقة الثيرة:: 
يتسلى بها الناس و يتندرون بأخبار بعضهم وسيرتهم» وكانت 
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تطرد عنهم الملل والقلق النفسبي.. وسار على منوالها كل من 
القصاصين الغربيين أمثال: (موباسان) و (تشيخوف) 
أضرابها.. ومن هنا ندرك تماماً في أي أرض نثرت البذور 
ا لفن القصة الغربية. ولو قارنا تلك الأرضية القصصية 
الغربية بأرضية عربية؛ تقوم قبلها بئات السنين ‏ على 
الأصالة والقيم والحقائق والأخبار والوقائع التي تمتزج بالخيال 
في أجواء الصحراءء وما جرى فيها من حكايات وقصص 
راح العرب يتندرون بها في مجالسهم وأحاديث سمرهم. 
لأدركنا قاعدتنا القصصية الحقة. وإنها لقاعدة فى كتابة 
رواناتنا بلاس صيطاء بوإت .تكن نه القاغية الأرن» قاها 
على الأقل انيع الذي ممكن أن يرده قصاصونا من حين 


رد 


ولذلك مكن اعتبار (هن أحاديث السمر) لابن حميس | 
وكان قد نشرها فى محلته الشهرية الجزيرة بعنوات: قصص 
فين الساديةت والتي لى يشر إليها الحازمي.. يمكن اعتبارها 
قاعدة صلبة, وحقيقة كبرى لا ستلهام أروع القصص التي 
تفيض بالأفكار والمعاني... وتنمو وتكبر في رحم الصحراء.. 
ولو وظفٌ ابن خيس أو غيره ‏ جهوده ومقدرته القصصية 
فى عمسن نزافة فى إلينة القاهة تان كترن تقس 
ثمينة خالدة كا 2 ذلك فى المقدمة. 


إن كل عربي في دنيا العرب. تجري في عروقه» على 
نجوماء مجالس الصحراء, وسمار الصحراء وأحلام الصحراءء 


ا الك 


وحكايا الصحراءء وعالم الصحراء.. الحكايا في الدم 
الحكايا تكمل لوحة الصحراء. وإنها لحقائق قصصية وفنية لم 
ينطلق منها الحازمي في نقده. بل كانت جل خلفيته النقدية 
كع عا اشيم دا القضة القرية وان ذلك لا معي 
بل هوهتهى الثقافة والاطلاع والعمق» ولكن كنا نود لو ظ 
اتسعت معاييره وأوزانه» ولانت أحكامه. وتجاوز وحاد قليلا 
عن تلك القواعد والأسس الثابتتين في فن القصة. ملتفتاً إلى 
التراث التاريخي والفكري والشعبيء ومايعج بعناصر فن 
القصة من حوار وسرد وتشويق وتأزم وصراع وعقد ولحظات 
تنوير.. كلها بمكن أن تكون قاعدة شامحة للانطلاق فى 
اماف التفية الفسة: ْ 


كان على القصاصين السعدديين أن يلتفتوا للصحراء 
والبادية والتراث.. و يستلهموا منها أروع القصص وإننا 
لصوب كيال يناعا لاق الأجراده لي ارقت الأ رن 
فيه كتاب العرب الأفذاذ يقدمون قصصهم التي تعالج تلك 
الببثة» إلى العنيها والتلفز.يون والاذاعة وقضدوة” اقالاً ملموسا 
علها.. بينا القصص التى درسها الحازمي, وعالج فيها كتابها 
البيئة الصحراوية أو البدوية» أو تحول المجتمع البدوي إلى 
مبجتمع متحضر.. فإنها لا تمثل ظواهر عامة» وإنما تمثل 
حالات فردية» أو بالأحرى لايمكن أن تصور سذاجة البدوي 
وفكره, لأنها تفتقد الصدق الفني» وصدق التجربة» وصدق 
المعاناة.. وإن كانت هي قضايا مصيرية من منظور العلم 
والفاشقة: 


ولقد وقف الحازمى عند أسباب تخلف القصة السعودية 
منبا برج اله للظروف الاجتماعية, والبيئة» ونظرة اجتمع 
والناس ظ النمت رادم على قي وتقاليد اجتماعية وترائية 
لا تتجرأ القصة أن تعالجها.. ولا أظن ذلك العامل 
الاجتماعي المحافظ يقف بوجه القصة وإن صرح بذلك 
السياعن. :زانة:القهنة السعودي صل قو رالعكس عامل 
ازدهار. . لأن ما نسمعه اليوم في الإذاعة, أو نراه في 
التلفزيوكء أو نقرؤه في الصحف.. من قضايا اجتماعية» 
وعيوب ومفارقات يومية مليئة بالصراحة والنقد واللإصلاح 
والصدقء والقسوة ‏ والسخرية أحيانا ‏ ماينفى عن ازدهار 
القصة ذلك امارد المحيفء بل يشجع ‏ كا قلنا ‏ على 
طرح تلك المضامين كمادة جيدة للقصة. وما قاله عن السبب 
الشاني لتخلف الرواية السعودية هو: سرعة التطور» والتحول 
الهائل في المجتمعء بحيث لا يقوى الروائي على تأر يخ 
الأحداث؛, أو رؤيتها عن قرب, لأنه أشبه بالمؤرخ. ولكن 
الروائي لا يطلب منه أن يكتب في قضايا سر يعة متطورة 
لأن:سرعلة اللعطون» والتشوظ الكبير الذى قطيه السسعودية: 
وماطرأ على المجتمع من تحول» هي أمور تخص المفكر ين 
والمؤرخين والصحفيين.. الذين يسجلونها ضمن الاخبار 
اليومية» والوقائع السياسية, والأحداث العصر ية. لذلك 
فالقضايا 0 السربيعة سيق حو اختضاضن: الزوات: 5 
أنه اسوك هنا أهذانة خلا اللزاهن الأسجماعة وتتصيرها . 
زإن محم عليه أن يعبر من للك التايا الجرهرية ننمنه, 
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فإنه لا يعبر عنها في حينهاء بل بعد تقادمها. لأن الروائي 
يحتاج إلى عننصر الزمن الذي يكفل له اختمار المعلومات 
والحقائق والتجارب التي مر بها بلده ومجتمعه. وقد تطول مدة 
الاختتمار قبل أن يباشر الروائي في عمله الفني والإبداعي 
وأغلب الروائيين العالميين ‏ و بخاصة العرب منهم كنجيب 
محفوظ ‏ لم يبدعوا رواياتهم إلا بعد مضي زمن طويل على 
الأحداث والحقائق التاريخية والسياسية والاجتماعية التى هى 
موضع اهتمامهم وتفكيرهم. ولذلك كان على الروائيين 
السعوديين أن يُظَالَبوا في إبداعهم الروائي والقصصي 
ويستوحوه من ماض. غابرء ومعالم اندثرت» وأحداث 
أصبحت طي التاريخ والذاكرة.. وكان علهم احياؤها 
وتصويرها من جديد مكسوة بالحياة والعمق والأصالة.. لامن 
وقائع, الأحداث اليومية التي لما تنجل أو تتبلور أو تتضح, 55 
فنا كر تلك الوفائخ التي تعيش في ذهن المفكر والأديب 
السعودي, قبل أن تشهد السعودية هذا التغير والتحول الطائلين 
في كل شيء. وكلا طالت فترة اختمار المعلومات 
والأحداث تبلورت ووضحت لروايئين الرؤية» والتجارب 
وتعمقت نظرتهم للمجتمع والعصرء واتفقت ومنطق الأحداث. 
والتاريخ والعلم والحقيقة وخلت من التناقض» والذي يمكن 
أن نلحظه على قصة (الحقبة). وعلى هذا فاننا لا نوافق 
ماقاله المؤلف عن كتابة السباعى للحقبة التاريخية العتيقة. 
بأنه كنا لا بحا باذ بل :انقاذا لذ ريات الطقولة : 


كان الحازمى منصفا للفن القصصى لدى مجموعة ‏ من 
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القصاصينن السعوديين» وفي مقدمتهم » براي الناصر» وأحمد ظ 
السباعي» ولكنه ظل ينظر لكتاب السباعي: (أبو زامل) على 
أله رواية رغم اعتباره سيرة ذاتية» وكان عليه أن ينظر إلمها 
لاسا بعد أن أصبح الكتاب: أيامي ع علي آنا من فق 
السيرة الذاتية, وهو فن يختلف عن فن القصة, وإن كان 
ثمة تشابه ولقاء من حيث السياق والسرد والتشويق والحركة ‏ 
والحوار ووصف البيمة من 00 ونحليل النفس من 
الداخحل.. إلا أن السيرة الذاتية لا تقوم على الابداع بقدر ما 
تقوم على الكشف والتفسير لحقائق موجودة في البيئة أو في 
الذات. 

وير السجاعي الذاتية جديرة بالاهتمام, لأنها عامرة 
بالصدق والعفوية والاعتراف والصراع النفسي والعمق 
الذاتي.. وفوق هذا وذاك, فسيرة السباعي تغلفها سجف 
رقيقة من التبكم والحرقة والسخرية.. تم عن قضايا وجوديه 
وجوهرية كان يعانها في صباه وفتوته وشبابه.. إك في سيرة 
السباعي ايقاعاً ذاننا أصيلاٌ لصدى مجتمع و بيئة وعصر. . 
يطفح بالمفارقات والعيوب والمساوىء», وطاقات ووقدات 
حبيسة في نفوس جيل متمرد يعشق الحرية والانطلاق. 

ولقد وردت عبارات وأقوال من الحازمي عن بعض 
القصاصين السعوديين وقصصهم» منها مثلاً: أديب جزائري؛ 
أو أفغاني, أو قصة سودانية.. وتلفت الانتباه» وتثير موضوعا 
هاماً في دراسة الآداب المحلية وهويتها. فهل أحمد رضا حوحو 
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أديب جزائري أم سعودي.. مع العلم أن الكتب المدرسية في 
الجزائر تدرسه على 5 من رواد القصة الجزائر ية. 0 

وكذلك محمد عالم الأفغاني ؟ وخالد خليفة السوداني؟ ف 
هوية الأدب السعودي؟ وهل معيارها المكان أم ا موضوع أم 
الجنسية؟ م النشأة والالتصاق بالبيئّة والتعبير عنها بامان 
وصدق؟! أم أمور أخرى ؟ 

انها لظاهرة عامة تجدها في آداب كل الأمم والبلدان.. 
ولا سيا في السعودية في الماضي والحاضر لا ستقطاب 
أماكنها المقدسة للعباد أو لتفجرها المادي. 


فثلاً ماذا نطلق على أدب الكاتب الفلسطيني حسام 
الخنطيب الذي يكتب منذ أكثر من ربع قرن عن البيئة 
السورية والأدب السوريء والقصة السورية..؟! والأمثلة 
على ذلك كثيرة. وكنا نتمنى لو تعرض لها الحازمي. وإن 
كان القارىء يجد ‏ على نحوما ‏ أن الكاتب 05 بعض 
الأحاسيس إزاء هذا الموضوع. وليست إثارة موضوع الحلية 
وهوية ادبها قضية اقليمية صرفة, بل هى نقطة البداية 
للعرو بة والانسانية. 1 

ولقد حدم الحازمي موضوته حينا التفت للفن القصصي 
في غالبية الدول العر بية, وقدم أقوالاً عن قصصها انا 
وتطورها.. ولكنه لم يلتفت لفن القصة في سورية» مع العلم 
أن مجربة القصة في سورية فيها ملامح شبيهة لتاريخ القصة 


عدم 89احجت 


بين الحربين يقول الدكتور حسام الخطيب مثلاً عن نشأة فن 
القصة السورية: «منذ أن بدأت تتفتح براعم القصة السورية 
في أوائل الثلاثينات» كان واضحاً أن الهم الوطني 
الاجتماعي هو الذي يؤرقها أكثر من غيره من الحمومء وما 
أكثرها في محتمع ناشىء يعاني من وطأتي الاحتلال 
والتخلف بل إن أكثر ماكتب فى المراحل الأولى للقصة 
السوريةء أي فى الثلائينات والأربعينات كان مدفوعاً 
بالدافع القومي أو الوطني أو الاجتماعيء ربما أكثر ما كان 
مدفوعاً بالدافع الفني». وكنا نتمنى أيضاً لو عرج الحازمي 
على القاص السوري الدكتور عبد السلام العجيليى ‏ من 
خلال مقارناته ‏ الذي هد من رواد القصة السورية» حيث 
كان مغرقاً فى المحلية وأجواء البادية» وملتصق بعادات 
وتقاليد أهلها العربية.. بحيث تتسع دائرة وادي الفرات لديه 
لتشمل الوطن والأمة والانسانية. فلو أشار الحازمي إلى 
العجيلى لأفاد وأضاف شيئاً لدراسته وكتابه. ْ 


وإذا طالعنا أخيراً القصص التى قدمها لنا الحازمى فى 
نجاية كتابه ‏ كنماذج للقصة السعودية ‏ فإننا نجد انطباعاً 
آخمر عنها يخالف أحيانا ما كان قد قرره فى بعضهاء بينا 
البعض الآخر لم يقف عنده الكاتب أو يشير له بكلمة واحدة 


بالشكل التالي : 
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على ملعب الحوادث : لعبد الوهاب اشى. قصة رمز ية 
هادفة ذات عمق فكريء ونفاذ وجدانى. 

الأدفية الاعرء اعد رقنا سموعن. انه :مناناة مه 
وقاسية, تثير الأسى والانفعال إزاء واقع اجتماعي 
وقطاع ادبي متميز ين بالمادية والتخلف. 

أحلام : لمحمد عالم الأفغاني. خاصية السرد لديه 
بارعة2» فقد عرف كيف يشوق القارىء لما يريد أن 
يعرض من أحلام تكبر وتلد في رحم الواقع.. قصة 
تعمق جذور الحلم بأرض الواقع . 

الضحية : لأمين سالم رويحي. أراد القصاص لضحيته 
نهاية مأساوية فاختار ها عبارة (واسطاماه), ولكنها لا 
توحي بالمأساة المؤثرة» لأنها عامرة بالافتعال» ونصيب 
سعادة متاخرة : لخالد خليفة. افتعال كذلك وركاكة 
فكرة وفن. 

أنات التساقنة لسن تعد الله القرشي. لغة انشائية 
تذكرنا بلغة المنفلوطى.. واللغة الشاعرية لاتشكل فناً 
قصصياً لوحدها. ونهاية مثل: «واولداه.. واثكلاه.. 
واذلاه..» للقصة لاتضيف بعداء أو كين يا 
والقارىء. 

خالتي كدرجان : لأحمد السباعي. يتربع عرش الفن 
القصصي بمجدارة فسياق الحديث, ونحليل الشخصيات» 


5-861 


والوصف الشيقء واللغة الطيعة.. تتضافر لديه لبمنحنا 
اثبرا فكيرنا ووعبداتي) كات شاش الكاتت 

4 شبح المدينة, خيبة أملء الشتاء : ثلاث قصص 
لابراهم الناصر. نلمح في قصصه طريقة موباسان» 
وتشيخوفء, وأمين يوسف غراب ‏ وبعض ملامح 
أجوائهم, التي تعتمد على الخاتمة.. والكلمات الأخيرة 
فها هي التى تشكل لحظة التنوير» وتفجير كل مضمون 
القئصة وهدفهاء وطاقاتما الشعور به والوحدانية. 


9 - امرأة لبيع يون عبن التهدى ب 
والعفوية وال تشم الوا 900 
فيشخص عنصر التشويق و يسود في قصته. فيمتلك 
القارىء, و يفلح في ايصال أفكاره إلى النفوس. 
وتظل آثارها طويلاً فى الأعماق.. وقد أثمرت بشكل 
0 : 

٠‏ ستشرق الشمس يوماً : لنجاة خياط. في هذه القصة 
تطور في طريقة المعالجة. وروح متميزة» وتألق في 
الأسلوب, وتكثيف للمعاني والمشاعر. وتمخض الأفكار 
من خلال رؤية نافذة واضحة 

١‏ الرداء المهمل : لغالب حمزة أبو الفرج. مقدرة على 
تحويل الفكرة البسيطة إلى عمل إبداعي» وفيض من 
العراطفت»: واللحظاك: االقيرقه نو اقافة فكاو سجاندة 9 
غواء قلف الفكرة العيزدة: ةاش ادن ادر 


لاه د 


يلعى في محيرة الذات.. فتنداح فينا دوائر ودوائر 
لتشمل كل محيط الأعماق. 
وأخيراً كنا نتمنى لو أضاف الحازمى بعض الأفكار 
والآراء في نهاية كتابه عن مفهوم القصة العربية بوجه عام 
ومفهوم القصة السعودية بوجه خاص.. واستخلص من خلال 
تلك الدراسة الشاملة خصائص القصة السعودية المعاصرة 
وبخاصة البيئة التى لانجدها فى القصة السعودية الحديثة, 
فهى لم تصورها بصدق وإن كان المؤلف نوه بها في حينهء 
ولكنه لم يوردها كخاصية عامة من خصائص القصة السعودية 
المعاصرة. إلا أن الكاتب قدم لنفسه العذر منذ تصديره 
لكتابه» واعترف بأنه مدرك بما في تلك الصفحات القليلة من 
نقص ولكنه آثر نشرها كما هي وإنئا حين نتمنى أو نطلب 
من الدكتور الحازمي بعض الأمور التي نلح في طليهاء وذلك 
لعلمنا أنه كاتب مقروء من كافة القراءء ومن كل 
الأجيال» ومسموع كلامه, ولا سها من جيل الشباب» حيث 
يحدون في كلامه التعبير الصادق عن طموحاتهم وتطلعاتهم 
وضياعهم وتمزقهم وائعجاهاتهم الادبية والفنية.. وانه من 
القلائل الذين يؤخذ برأهم. لذلك كان على الدكتور الحازمي 
أن يعطي رأيه في طريقة الغموض أو الرمزية المستعصية, 
تلك الطريقة التي انتهى إليها بعض (الغرباء) فى التعبير عن 
فضاياهم برمزية مغرقة. «لاعهد للقصة 3 بها» وإنه 
لغموض يمكن أن يغفر لبعض شباب الرمزية في بلدان 
أخرى, تستحيل فها الكلمة الجريئة الواضحة إلى خنجر 


حج م8 ده 


قاتل لصاحهاء ولكتها ليست طريقة لمعالجة. القضاياالعربية 
المعاصره الجوهر ية.. والتي تحير الإنسان العربي.. والغموض 


لايعالج بالغموض والحازمي لايد وأن يكون له له أي واضح - 
بتلك المسألة. ‏ ْ 


لاه 


أحوالباى 


إذا كانت القصة الفنية تقوم على إضاءة جوانب عديدة 
يخ البيثة والشخضية واللدت:. .فاث موعة الكاتتب: أحد 

السباعي القصصية (خالتي كدرجان) الست» تضيء هي 
الأخرى دات الخوانب. 

فتكنف» نا" البيئة الشعودرة القدمة في مكةء أيام طفولة 
الكاتب, في أواخر العهد العثمانى» وتصورها من خلال 
شخصيات حية, لها صلة بالواقع. إنها البيئة الحجاز ية.. بيئة 
الصبية وهم يلعبون (الغميمة) في ملاوي الأزقة. . في قصة 
(خالتي كدرجان). ودكاكين السلالات وهي تغص 
بالزبائن يستمرئون شرائح اللحم المشوي.. في (صبي 
السلتاني). وقهوة ال في (الشبيكة) التي كانت 
ييا للحمار ين» ومنطلقاً لنزهاتهم وطرادهم, ًَ بيمة 
اللصوص وامجرمين في السجن وخارجه. ٠‏ (اليتبم المعدب). 
و(الدحديرة) القريبة من مدرسة (الرافية) على كتف 
جبل هندي, والسقاة يحملون قرهم على 00 في 4 
ريحان السقا)ء وكتّاب البنات في زقاق الشيش.. 
(بعد أن طاب السفرجل). 
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وئما يوضح لنا صورة البيئة هو : التصاق الكاتب بهاء 
وتعامله معها بصدقء ونفاذه إلى أعماق شؤونها.. عبر 
التوضيك »واوا ولفة اهتيا الدارحة وتسفية: الاشاء 
عسمياتها ومصطلحاتا العامية ذات الدلالات الشعبية الموحية. 


وإن أغلب شخوص المجموعة من الطبقة الفقيرة المسحوقة 
الى تستثير العطف والشفقة. وإن السباعى ليبرز تلك 
الشخصيات القصصية دائاً بهلاء ووضوحء و يدعها تعبر عن 
مكنون الأعماق, فتبدو لنا ناطقة متحركة وسط محيط رسم 
بدقة وبراعة فنيتين» من خلال الحركة والسلوك والمواقف 
والاشارة الناطفة.. فالخالة كدرجان كانت «تعني كثيراً 
بمكحلهاء وبعلبة صغيرة بجانب المكحلة.. تمد يليها إليهاء 
لتتناول منها بأصبعها شيئاً تدعكه بين يليهاء ثم تغشى به 
وحهها»» . 


وتنتحول القصة لدى السباعي إلئ عرض مواقف 
وأحداث على غاية من البساطة والعفوية والشعبية. في 
عالم الصبية اللاعبة» والفتية العاملة.. ومايتخللها من نزق 
وشقاوة ولعب وحيوية وقهر وسذاجة وغباء.. حتى ليخيل 
إلى القارىء ‏ وللوهلة الأولى ‏ أن هدف الكاتب هو 
ذلك الاستعراض العفوىي السادج لدنيا الأولاد والفتيات» 
ولكن سرعان ماتتعمق الأمور. وتتوارد المعاني التي تكشف 
وعي الكاتب ونفاذ حسه في العالم ا منظور أو عالم الذات.. 
وتتجلى لنا قضايا انسانية لها جذور عميقة في النفوس. 


1ت 


فتستحيل الخالة كدرجان فى مخيلة الطفل وإدراكه ولعبه 
وملاحظاته رات إلى واماة لمي واعصافة اناد 
في أزمتها مع المحلم والعنوسة والذات وامجتمع والعصر. 
ويستحيل الفتى (أبو طافش) في قصة (صبي السلتاني) مع 
بلاهته وغبائه وعيّه إلى أسرار عميقة تتفجر بالدهاء. كا 
عت شخصيته بعد الموت عن روح الإنسان وطاقاته الدفينة 
ومقدرته المائلة وامحيّرة.. وكأن الموت هو الهرّة التى تبعث 
اليقظة في النفس البشر ية الغافلة. اا 


وإن أحداث القصص لدى السباعي تبدأ من نقطة 
الصفر.. ومن بداية عفوية ساذجة., وتتطور وتنداح في 
الاتساع والعمقء. لتصل إلى النهاية التي تنير فينا لحظات 
فكرية ونفسية ووجدانية.. تنطق بالدهشة والغرابة والخيرى» 
التي توحبي بالسخرية واللهكم والعبث.. إزاء واقع غير 
منتظر. 

وفي كل قصة تفصح الهاية عن سخرية الحياة على 
نحوما. ف(أبو ريحان السقا) الذي عانى من شقاوة الصغار 
والمارة والزبائن.. وعانى من سذاجته وبلاهته وشحّهء وعانى 
من جَلْد معلمه (بعلولة) شيخ السقّائين و (حلقة تأديبه)» ثم 
ننادة اليفاناة مع أحد الشظار الذي استغل طيبه و براءته» 
فأنكر عليه الأمانة التي كانت ذخيرته وحصيلة عمره.. 
وتكون نهايته: الجنون, ومن ثم «صدمة نقلت أبا ريحان إلى 
الملستشفى ليواحه ذهول الموت». فالجنون أو الموت هو الرمز 


و كك 


الساخر للحياة اللامجدية» وصورة للشر المزروع في النفس 
لتر ينه وض تتلك الخاويزة الغافية :الع تزسهها نا قضة 
(أخطأ العفريت وم أخطىء). تمثل جانباً فكرياً من 
تقاليد البيئة المتناقضة.. ولكنها تنتهبي على شكل ساخر منها؛ 
إد :نرق الجن في 5 مادة من مواد الجماد شا ضيورت ابتداء 
من يومي عن المشي حتى لاتصطدم رجلي بعد الآن بأحد 
عَمَار الأرض» وس قنع بالبقاء في بيتي ل أرء خطوة)) . 


وقد تتكشف السخرية والتبكم من الحياة مع بداية 
القصة, كا في (اليتم المعذب) الذي تظل حياته مصبوغة 
بالقهر والعذاب» والكدح والضيق.. منذ ولادته يتيمأء وحتى 
تقوده ظروفه إلى السرقة فاحتراف اللصوصية» فقد مات 
لتنيقية سب ذف التقوق والصلاح ‏ قبل أن يطبعه ببها. وياها 
من منخويه! 

وإن السباعى يختار لقصصه إطاراً فنياً ‏ يحتوي زمان 
ومكان شخوصه ومواقفهم وأحدائهم ‏ مرسوماً بعناية وكياسة 
ودقة. كا أنه استطاع أن يجول بنا في عالمه القصصي. 
ويجعلنا نتحسس كل جوانبه ومحتواه الفكري والوجداني 
والفنى.. من خلال نماذجه الشخصية التي تظل ماثلة في 
اذهاننا طويلاء وقد طبعت نفوسنا بطابع عميق عن روح 
الكاتب» ونظرته للحياة ‏ وما تنطوي عليه من مرارة وكابة 
وبؤس ومفارقات وسخرية. 


على أن ثمة عيوباً فنية نلمحها في قصته الطويلة (اليتيم 
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المعذب) ل والتي تكاد تبلغ نصف الكتاب مشلا: 
لولج بعر ديه عن مواد النقة رموه ارسي 
اك تيلف اخري لقان ال رس ولي رار 
هدفه القصصي بشكل سافر, وتدخل مفتعل بعيد عن الاقناع 
ويخرئ الأحداث المسترسلة, واللحظات الآنيّة المتطورة» التى 
ترفد القصة بالفن وال حرارة. ْ 

وإن تلك الماخد لترجع إلى الامتداد الزمني الواسع الذي 
لاتستحمله القصة القصيرة المعاصرة, بل الرواية. مماأدى ذلك 
كله إلى أن يمتص من جو القصة كل إحساس بالتجاوب 
والتشو يق والتألق. 


«ْ 





عه 





صوعم سما فيكتمان القص لمص هيم 
الصمرت_والهررات 


لهذا مع سباعي عثمان من خلال مجموعته القصصيه 
(الصمت والجدران) وعبر ثلاث عشرة قصة. ونعش معها قصة 
قصة ثم لنخرج ببعض الانطباعات. 
١‏ الصمت و«الجدران : تبدأ القصة يعد أن وقع الحدث. 
وهكذا يحدد لنا الكاتب مكان البطل مباشرة فى غرفة 
سجنه.. الغرفة وكل مافيها ينطق بالصمت.. وعلينا أن نتابع 
5 ابلا زمن محدذ ‏ خواطره ومشاعره ورؤاه وانظباعاته . 
وشاعريته من خلال تصور مسبق لماض قر يب أو بعيد.. 
أوقعته في شرك حدث جليل أو ضيئل. . قاده إلى هنا. 
علينا أن نبتابع البطل متابعة نفسية ووجودية. وحود البطل 
ظ في جو نفسبي جديدء وتجربة جديدة.. وكل مايتداعى على ظ 


ا.خاطره أو السانة هو انطباع عن وقع التحر بة الماضية على 
0 الفيسه: «ألقى بفغراشه في ركمن الخرفةه. ا يتأمل 


ْ المكان: الهوية ها ليست جيدة) لا شري ء غير الصمست 


1 3 والجدران والقلق». إجساس ورضلة: خانقة لايعرف الا , 
ظ ا الصمت, ا كان سجين , آخخر يغط في وعد -- اين ظ 
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نزيفها الدموي, امتثاله أمام الضابط, الحوار معه. نفهم أنه 
القاتل والمقتول. مقتول لأنه أصبح بلا حرية. والجريمة أو 
الحدث,. ليس هو مايستشر الكاتب.. إن الكاتب ‏ كيها قلنا 
في المقدمة ‏ يسعى لشيء آخر.. النتائج» وقع الحدث هو 
محور عالمه القصصى.. السجنء الجدران الصمتء القيود. 
ضياع الحرية.. إحساس السجين بالوحشة» والانسلاخ عا 
يربطه بالعالم الخارجي تتحول غرفة السجن بصمتها ورهبتها 
إلى اعهاق ثانية» وقر وده الأعماقة التعذابة . وطالما أن 
الكاتب لا يهتم بالحدث ومجر ياته وتطوره وأبعاده ‏ فإنه يظل 
يعزف على أوتار أعماقه, من خلال أعماق السجن, أدق 
أحا سيسه . وحتى رفيقه في غرفة السجن, والحوار معه لاايخدم 
الحدث. وإنما يتجه إلى عمق اللحظة الانية من فراغ وزمن 
وحرية وقلق. وهكذا هي قصة ‏ الانطباع أو اثر الواقم على 
النفسء تجعل الشخصية الرئيسية للقصة تظل محجورة في 
دائرة ضيقة من الذات, تتخبط مع الأفكار بين جموح 
واحباطء ولا تمنحنا إلا عالماً ضبابياً يثير الأسبى والمرارة. 
نطل ‏ من خلالها ‏ على عالم فسيح لانملك الإطلال عليه 
إلا من كوة صغيرة ضيقة.. عالم يفتت أركانه القلق, 
ومفاهم تميع وتتلاشى وتتداخل» بحيث ل يعد يسعها الذهن. 
لأن كل شيء أصبح في اللهاية عبثاً. 

؟ ‏ في انتظار الصيف : تلقى هذه القصة أضواء كاشفة 
على واقع الرجل ولمرأة. وطبيعة العلاقةبينا: الرجل وهو 


18 د 


يستمتع بعلاقة محرمة رومانسية حالمة.. تشيعها الحبيبة بما 
تمتلكه من فتنة وسحر. أو وهو يتعذب في واقع مر تخلقه 
امراة زوجة بما تنطوي عليه من طبيعة دفاعية عن وجودها 
وحريتها وكرامتها. وتنعكس تلك العلاقة المزدوجة ‏ في 
حلالها وحرامها ‏ على حياة الرجل الزوجية ومواقفه التي 
يبحددها من المرأة بشكل عام. ثم موقف المرأة منه. في إثبات 
شخصيتها وجدارتها من خلال الحرية وتعزيز الاعتبار.. ثم 
تصبح المرأة قضية وجود وبقاء. هذا مضمون القصة الذي 
تناوله الكاتب بطريقة التداعى والذكريات منذ بداية القصة 
دات الفيض الشاعري الرمزي فى مطار بيروت» وقد رحل 
العف وامعدا ات خراظ يهان 4ك رنالة الحبية القن 
ودعها من ذلك المكان والزمان.. وعملية التداعي لا تخضع 
لنطق أو تسلسلء فالزوجة تشخص في حياته أينا كان 
والعلاقة المتوترة تنذر دائاً بالانفصام. . ويختم الكاتب قصته 
بذات المشهد الرمزي الذي بدأ به قصته.. فكان يكشف 
خبايا كثيرة من عمق التجربة «تذكرت الصيف والصفصافة 
العجوزء والصنوبرة المائلة التى ماتزال تمتص أعماق الأرض» 
وأشجار الحناء التي تصارع رياح الخريف.. من أجل أن 
تخضبي كفيك الصغيرتين..». وإنه لرمز يوحي بأنواع النساء 
اللواني يتعامل معين. 

؟ ‏ مسافرة : وهي كالقصة السابقة في اعتمادها على 
الرسالة ولكلنا سرعات هاتنناسشى امالك ١ن‏ منت تر 
على الحدث النامي المتطور بتوظيف الحوار لتلك المهمة لقد 


نح 1 سه 


كان المكان صالة الانتظار, وبدأ فهاتعارفه بها. ولولا ذلك 
الحوار المقتضب الحى الملتهب لا اقتنعنا مجر يات العلاقة 
العاطفية بينها.: بدأ الحسدث بنظرات العيونء ثم التعارف 
فالحوار. فإثارة لأعمق انفعالات المسافرة» فعزف على أوتار 
قلبها من تجاوب واندفاع.. كان معها بين مد وجزر, أفلح في 
إثارة كوامها الشعورية كان الرجل هو المسيطر وفارس 
البيدان. يعرف أنها ستسافر في السادسة من صباح الغد, ولا 
يتمكن من وداعهاء لأنه استيقظ في العاشرة, وذهب إلى 
المطار يائساً! ولكنه فوجىء بها.. لقد تأخر موعد الإقلاع 
ويعود الحوار في تحريك الأعماق منها على الأقل.. و يودعها 
متجاوبة في أن تكتب إليه. 


لقد كان الكاتب بارعاً في تصوير النوازع الانسانية في 
مواقف عاطفية ساحرة» من خلال صراع مصطنع مقبول من 
الطرفين في حالتي الاندفاع والاجحام, على أن هاية الحدث 
المقنعة والمتوقعة هى التى وقعت؛ وهى لحظات السعادة 
والأنضيان .لات انلى الساوفي.ونا كانه عدت هذا 
كله لولا حيوية ا حوار وصدقه وطبيعيته وتوثبه وايحائه. 


غ ب المحطة الأخيرة : غر يباك في إحدى مقصورات قطار.. 

١‏ عبر ا لا عرف وجهلبا. هي المادقةء محاوره هو لاه عنهاء 
هي تستمر» هو يتقزز. في الصباح تتغير مشاعره, ولكن فات 
الأوانء لقد نزلت بلمحطة الأخيرة. وهو مازال في القطار 
وثمة محطات.. ولا .تعرف لاذا شماها الأخيرة؟ ليست هذه 


وب تلا سب 


القصة مقنعة لم تلق تجاوب القصة التي قبلهاء مع أنما 
تتنفسان فى جو واحد من الصدف, وكثيراً ماتكون الصدفة 
أفضل من ألف ميعاد. لكن صدفة بطلة المحطة مفتعلة, لأننا 
اعتدنا على صورة مشرقة للمرأة وجمالها وحيائها وخفرها 
وميا انادان تمارس هي دور الرجل ومواقفه, 
وتستدرج بطلها من خلال حوار متكلف.. فذلك غير 
مستساغ إلا إذا اعتبرناها امرأة مبتذلة. ثم ظل البطل طيلة 
الرحلة يكتنفه الغموض والاهتزاز. 
ه ‏ ليلة من ذات الليالى : قصة موفقة وناجحة, الرؤية 
واضحة؛ والمعاناة صادقة, فالوضوح والصدق في العمل 
الأدبي اكقيلان فى التأثير على القارىء, لذلك فقد كان 
تحليل مشاعر وغرائز الزوجين .رائعاً.. هما متخاصمان منذ ‏ 
أربعة أسابييع» ويجسعهه| سر ير واحد في منتصف الليل. 
يبيد الصراع من خلال موقف نفسبي وغر يزي لكليهها . 
صسراع الزنوج مع عنفوانه وجموح شهوثه ٠.‏ بين المكابرة واللذة.. 
بين الغريزة وكبحها. والزوجة في صراع» لكن صراعها 
أخعف وطأة لأن سلاحها أقوى نفاذاً في استمرار صراعه 
نيك تعتقك: أن مقاومته داخل حصونه وقلاعه ستلهار 0 
أن الزوج مازال صامداً وما يستسلم بعد. وحين تحس بخيبتها ‏ 
أمام صموده تنسحب إلى الغرفة الثانية: ولكنها تنتصر في 
الجولة الثانية حين يتبعها ويأخذ الصراع شكلاً حسياً.. فقد 
استحال صراعه الداخلي إلى صراع حيواني يعصف بكل ٠‏ 
شبيء وخاصة إذا جاببت حيوانيته بدلّ الانثى «إنها ترغمه 


71ت 


على الاعتراف بالهزمة.. لا لن أعترف. الوحش الجنون 
يلهث فى جوفه.. كانت دماؤه تفور فى شرايينه.. كانت 
عيناه تلتمعان كعيني قط.. كان ينهار جرءاً جزءاً. ثم ماهي 
إلا لحظة حتى سقطت آخر مدنه في الظلام» نحس بالصدق 
فى جوالقصة. الصدق فى المشاعر, الصدق فى المعاناة: 
الصدق فى التحليل؛ الصدق فى الانطباعات.. كل ذلك 
كا قلعا ب اقتى على القضه انا نوكا عورا بالافانة 
إلى الحوار الذي كان يتسلل الخواطر والمشاعر والغرائز على 
فترات متباعدة جداً. ولكنه أزال منا الغموض والتساؤل عن 
أسباب الخصام. كشف الحوار أن الزوجة امرأة غيورة تحاسبه 
على أمور لا ذنب له فيها كنظرات وحركات الأخريات. 
كنا نتمنى لو بدأ بهذه الأسباب كمقدمة تجر إلى النهاية 
خارت 11 خ انبا بصرق» التنن عن نار النية من لض 
التأزم . 

5 الدوامة : لايعيش البطل في دوامة الأفكار وحذده. . 
وإنا انتقلت عدواه إلى القارىء كذلك, فثمة تشتت فى 
سرد الخواطر وغياب الأزمة الحقيقية ‏ عن ذهن القارىء 
على الأقل ‏ و«التنقل هنا وهناك في أمكنة خيالية» وعدم 
تركيز على نوعية التنافس والصراع بين البطلين.. وأمور أخرى 
لغوية وتعبيرية تجعل القارىء في الدوامة فعلاً.. لايقوى 
على الخروج منها. 


مق الكاني ا يعلن عن نوع أزمة أبطاله أو وضوحهاء 
صو نامسيهنا لكل الناس إذا ما تماثلت تلك الأحوال 


ل ااا لس 


جاسيي: والصراع بين إثبات قوة الشخصية ومثلها 
وطهارتها.. وبين الزيف والادعاء والتعالي.. هو صراع 
حفيقي وكائن فن, النفسن الأنسانية. ولكق ناية: ذلك الصراع 
فى اتخاذ الرين هو مطلب الكاتب. اللنهاية التى تقود إلى 
الشموخ أو السقوط هي قة التفجر القصصي. إلا أن نهاية 
الدوامة كانت باهتة متلاشية في أعماق تلك الدوامة ولا 
خروج عنها. 


: في انتظار الصباح : يصيح الزوج وهو في المقهى‎ ٠7 
«ياواد فين التعميرة!»» ثم يعود لخواطره وهمومه. حياته‎ 
الزوجية مملة. زوجته حامل. يكرر نداءه لعامل المقهى كي‎ 
نظل على اتتصال بواقعه. ثم انكفاء من جديد على همومه.‎ 
أزمته هي الحرية. الزوجة تحاسبه, تقيد سلوكه.. ثم هو يجهل‎ 
إن كا عبار النك فة أء لا؟ ويعرف أن كلمات الحب‎ 
المتبادلة بينهها أصبحت سخيفة.. ونغيب مع البطل عن عام‎ 
المقهى, ونتجه معه لعالم البيت» ومن خلال الذكريات»‎ 
ويجابهنا حوار بين الزوجين» صورة مشابهة وار الزوجين في‎ 
قصة (فى انتظار الصيف) ولذات الجو. فهي تطلب‎ 
الانفصامء ويؤجل ذلك إلى الصباح. و يذكرها مواقفها‎ 
وغسداراتنا عن حعيينا فى الماضيئ» .وكيق منت أعلهاء‎ 
ويضعها أمام عبارتها الحالية التي قالتها في الماضي أيضاً:‎ 
(ان نضع نهاية هذه الحياة...» «حسين! اسمعنى جيدا لابد‎ 
أن نضع حداً هذه المأساه». نفس العبارة.. نفس الإصرار,‎ 
ولكن مع فارق الزمن والنتيجة. ظاهرة الملل والنكد‎ 


حل يا مد 


واستمرارهما في الحياة الزوجية ظاهرة عصر ية بل أبدية ولكن 
هذه القضة أضلافت مضميوناً اخر وهو أن للب الخارف 
العنيف قبل الزواج قد يفتر ويجف ويموت بعد الزواج. إلا أن 
الكائب م يبرزه بشكل جيده فقد أضعف شخصية الزوجة. 
وطمس الكثير من معالمها في وقته الراهن, لم نعرف أزمتها 
ومعاناتها وهمومهاء فهي لم تعانٍ الصراع النفسي مثل الزوج.. 
ومع كل ذلك ققد جعلها هي صاحبة الكلمة والموقف. مع 
أن تطور الحدث يقتضي أن يكون الزوج هو صاحب ذلك 
الموقف. فإحساس الزوج بالقزق والصمت والدفاع عن حر يته 
ليس بكاف لجعل الزوجة تطلب الانفصام. 


6 ظلال امرأة : إن هذه القصة فيا يبدو لى ‏ 
افتعن: تفص المتموعة به حدية رداتها الفني. فإن ميزتي: 
الصدق والوضوح هما أساس نجاح العمل الفني لأي كاتب 
كا قلنا. الصدق فى التعبير عن المعاناة والتحربة.. وهذ 
يقود إلى التعبير عن تلك التجربة برؤية واضحة.. وبالتالي 
يتحقق الأثر المرجو في امتلاك واقناع القارىء. وإذا كان 
الكاتب سباعى عثمان قد افتقدهما فى بعض قصصه. فإنه 
في هذه القصة افتقدهما ائياً. نرى نز يل مستشفى يفتح 
عينيه» يعرف ماحدث .له البارحة # كسور فى ساقه ‏ فى 
حالاك سدارة : وعدري صدوا ,وحمت زلاك مه وين ندا * 
المريض لبسن على :هذا أى. اعترامن يي .ولكينا ل :نتجا ون 
مع حوار مستفيض بلا مقدمات, وقد تناسى بطلنا كسوره 
وجروحه, واخذ يسهب عن قصة حياته: هروبه من الزوجة 


د 2 م 


والانفصالء اللقاء بالحبيبة التي يجد البيجة في كلامها (حتى 
العظم) يكرر هذه العبارة مرتين. ومع كل ذلك يبرب منها 
انها 5 يبرب من ذاته ومن الدنيا وبلا مبرر. صراع بأهت» 
وخواز دعي نف للدما نك وتسم كبن لتعديك نيان 
يقوم من حادث خطر ‏ وكان يتأرجح بين الحياة والموت ‏ 
وينسسى الام كسوره» و يسترسل في حديث شخصي لانسان 
غري يراة لللسرة الأولى بيعلا انا رتش عيننه إل الاقف 
فينخرط معه في بوح وكشف واعتراف ولا نعرف لماذا 
هرب؟ ماهي مأساته؟ ماذا يعانق؟ هل أراد الانتحار؟ أمور 


و« . 


غامضة! . 


4 الجرح والسكين : ربما كانت هذه القصة أفضل قصص 
المجموعة., للطريقة الفنية التى عالج بها موضوعه فقد تناول 
نجربته من خلال محليل نفسي عميق لخواطر ومشاعر 
وأحخاسيس البطل.. الذي كان يعانى لحظات توتر وضياع 
وقلق ونكوص وإححباط وخيبة وعجز.. ومن خلال مشاعره 
المرهفة كل شبيء لديه يتحول إلى ألغام توشك على الانفجار 
فى أعماقه. ولقد وضع الكاتب قنابله الموقوتة بين قوسين مير 
العمق النفسي الداخلي.. من السطح الواقعي امذارجي. لأنه 
كان البطل يتعامل ‏ خارج دائرة الذات ‏ مع صديقه في 
ومشكلة الحب الذي لم يمتلك حرية ممارسته أو التعبير عنه 
(مع صديقة المكتب). فيعيش في دوامة من الصراع العنيف 
بن اتات الوحود, وإاحياط الواقع له. بين مأبر بذه ومالا 


268 سم 


يقوى على محقيقه. صورة صادقة للنفس الانسانية في ضعفها 


٠‏ - شرخ في فراغ : إذا كان يهم الكاتب ويسره أن 
يوصف بذي نزعة وجودية فى أفكاره حينا يتناولها عبر قصصه 
فإن هذه القصة تشهد له بذلك الفخر أو الإدانة. لقد روج 
الكاتب لأفكار وحودية أكثر من القصص الأخرى. أهمها 
أزمة العبث والحرية. يخرج الزوج من مكتبه في اتجاه منزله 
ليلاً. يبحث عن سيارته» لايعرف أين أوقفها. بطل عصري 
يعاني الفراغ والضجر والشرود وتداعي الخواطر.. نبقى مع 
تلك الأفكار طيلة الطريق. ثم نحس معه مما يعانيه من أفكار 
الية رتيبة.. لقد تحول إلى انسان ال في حركاته وتصرفاته 
وسلوكه وشروده. انعدم إحساسه بالزمن والمكان والوجود.. لم 
يعد يحس إلا بالوحدة والضياع والتبلد.. ومن خلال المواقف 
والمشاهد الفكرية والشعورية التي وفبغها لكات اعامنا 
نمحس بصدقه وصراحتة2 وذ كره ه تفاصيل دقيقة على غاية من 
العفوية. ويصل البيت والزوجة دائماً في الانتظان كي 
نحاسبه وتحاصره. + اوايتخرله إلى شرح في لراعهم وايعيان» مع 
الليل والسهر.. ويصير الليل أكبر من الزمن والتار يخ. 

تصوير دقيق لقصة الفراغ, وللإحساس المرهف في إلغاء 
الزمن والواقع. حالة وجودية يعيشها الانسان المعاصر كل يوم.. 
اماس ناتعيق واللاحدوئ هق كل شوغ ولقد ترددثك 
عبارة (لاهيمء لا شيء يهم) كثيراً. مثلا لاكها غيره.. 
واصبحت ممجوجة. 


سس كك/ سا 


١‏ هذيان في الصيف : كيف تتحول خواطر وذ كر يات 
الانسان إلى هذيان؟؟ ربما حين تاول المرة أن يجمع بين 
النقيضين. هو ينتظر في يالة. ليب الانفات: ويتألم مع 
غيره المنتظرين.. آلام الأسنان, وآلام الانتظار. . 7 
الصيف؛ ودوره لما يحن بعد. وتثار فى افقه هواجس سوداء.. 
لقد راح يربط بين حاضره ‏ وماضيهء الماضبي مع الحبيبة 
وانتظارها وفى الصيف. لانعرف ماير بط بين الحالين؟ هل 
الهذيان في الصيف ومع حره وعرقه وآلامه لا ينْسى ونظل 
في حالة واحدة في النعيم والشقاء؟! أم أن الصيف ورحيله 
قد ايض في عرف وتقاليد الكاتب نهر للغربة والفراق 
والكابة؟؟! «كأن جراحنا تهدأ في الصيف برغم العرق 
المالح الذي نضحه في الماخرةة بملفون: اص الناتيا والصيفن». 
كانت تجىء كمواسم الحصاد.. لافائدة. ستكير الجراح» 
وتزداد الغربة» وحين يرحل الصيفء, سنبدا رحلة جديدة إلى 
أعماق الغربة في انتظار الموسم الجديد». روح شاعر ية مؤثرة. 


١٠١‏ منابع الدم والجراح : ماهي قضيته التي («(خاضها 
بشرف وخسرها بشرف»)؟؟ لانعرفها. نعرف انه سعدية غة 
بطل يلوك حيرته ومرارته وخيبته وهمومه وجراحه... و بطلته 
تمارس معه كل ضروب العبث واللهو والبرودة واللامبالاة» 
والتنصل ع,ا يحدث, والتلذذ بايلامه.. 


- ل الانصعاق ارد 0 
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كانت محبه؟ لماذا كانت تمنح وتعطي وو.. .؟ والآن 
تمنعت وتأبّت هل كانت تقيرة؟ كانت نجري عمليات 
كيميائية عليه؟ هل تحول إلى مادة ذائبة فى أنبوب 
اختبارها. إن سر التغير ينغصه. و يولد فيه من الأفكار 
كه والصدام والصراع مايشكل نسيج القصة. وإن قضية 

في هذه القصة وفي أغلب قصص الجموعة ‏ تقوم 
0 محاولة التعادل بين قوتين متضادتين.. ودائما هناك تنافر 
بينها.. فتجيء محاولة الكائية في العثر يب والذيع نينا 
والتي تولد ماهية الصراع وجوهره. لأن ثمة ضرباً من 
المستحيل فى عملية الوفاق او التعادلية. ومحاولة الموازنة 
والوفاق والعماذادة بين أزمات الأبطال المتخاصمة هي محور 
الصراع لدى سباعي عثمان. لذلك حين لا يفلح في عملية 
الوفاق ينكفىء إلى منابع دمه وجراحه. . أما كيف 
استحالت منابع الدم والجراح إلى قضية شرف.. يخوضها 
بشرف ويخسرها بشرف؟؟ فهذا لانعلمه. 


١‏ وحه 8 0 : «تلافيت 0 5 ني 
الحضارة». هذه العبارة تدا القصة. ويبحث عن كان 
بوقف فيه داري فريها من مسجد يودي فيه صلاة الجمعة. 
وتتححدد لنا صورة وشخصية البطل من خلال توارد خواطره 
ومكاهدة فهوة سشاتضر عاية قلق .. مسعرفه ندنون 
الدنيوية. ء هو صاحب نظرة في الصنذنافة والأأسيرة وشركة 
القاين واحضارة والسير والحياة والمونك .ويرك الكاقيت 


ا لك 


كعادته ‏ على البطلة كعنصر مضاد في عملية الصراع. 
حيث تظل المرأة لديه موذجاً سس ف عا عرايين سامصن 
لاتحده أبعاد وآفاق.. فهذه المرأة ‏ سواء أكانت زوحة أم 
صاحبة ‏ مصرر الجابهة.. وكا بينا فإن قوى الصراع غير 
متكافئة داماً وحوافز الصراع والدوافع هنا مجهولة, يغلفها الرمز 
والغموض.. والتغاضي عن جوهر الخلاف وأسباب المخصام. 
ينشب العراك المستمر من خلال الذكر يات الباهتة الواهنة.. 
ما يجعل أحداث القصة باهتة واهنة كذلك. ولاتشويق في 
القصة, لأنها تقوم على فيفل الأ مكار والاند ا ميييينوالمكناخبر 
والخنواطر في الأعماق... وتتحول الصور والرموز إلى دنيا 
ضبابية وألغاز مستعصية) لا مدلول لها إلا فى قلب الكاتب. 
ولا يكتفي بذكر البطلة.. بل يتذكر «وجهاً في الزحام» 
ومصورراً مقتولاً في عيني امرأة. وهو فيلم شاهده مرة» وبحكي 
قصته. من خلال ذلك الاسقاط يلتفت إلى بطلته وأنفاسها 
ونا د ركنا كان خابط ريخل السست وبفش عن 
ذهنه بقايا خواطره.. ونننظر ونتوقع أن الجو القدسي سيفجر 
في ذاته ومواقفه وقضاياه وفكره أموراً جديدة, تمتص كل 
5 وضيقه وهمومه.. وسيخرج انساناً عدي بلا ا 
اعذاي: ولكة. يبدو أن البطل م يستغرقه جو المسجد الروحي». 
ومازال مشدوداً بعالمه الخارجي «لماذا تشدنا الصور الخارحيه 
حتى في لحظاتنا الروحية؟». إنه يستغرب. . ولكن لا مبرر 
للغراية. فالأحواء الدينية والمشاعر الروحية تتدفق في النفس 
بعفوية بلا إرادة أو تصميم. ويخرج من المسجد و يتقدم 


هلا ل 


خطوة واحدة من الحقيقة التى تستوعبه.. كا أن جو المسحد 
ُ ينتزع من أعماقه درة واحيلة من أزمته «مارست خيبتي 
وعجزي في انفصالي عن الخارج». 

وتنتهي مجموعة سباعي عثمان القصصية. وقد استطاع أن 
يشيع فها جوأ من الخيبة واليأس والمرارة في عالم الحياة 
الزوجية.. سواء أقامت على الحب قبل الزواج أم بعده؟! 
نخرج بفكرة بارزة هي أن الزواج قتل للحر ية والسعادة, 
وقهر للانطلاق والفكر. وبعد: نتساءل: ماذا أضاف الكاتب 
لفكرنا؟ ماهى الآثار التى خلفتها مجموعته فينا؟ وماذا 
تفيل هله السموعة التصصة إن دارين القفنة سود 
القصيرة؟ ! 


إن أكثر الأدباء تأثيرا على القارىء هو كاتب القصة؛ مما 
يملكه من وسائل تعبيرية ومقدرة على خلق أجواء من الخيال 
تستغرقناء حين نتصور, أنها واقعنا وحياتنا معادة من جديد. 
وكلا نفذ الكاتب إلى روح القارىء واحتضن إرادته كانت 
معالم الكاتب وشخصيته وأجواؤه واضحة بارزة» وتأثيره أعمق 
وأبلغ. 

والحال مع سباعي عثمان لا بخضع الحكم ثابت.. فقد 
يمتلك إرادة القارىء حيئاء وقد يخفق فى الأحايين الأخرى. 
وما مرد ذلك الإخفاق إلا إحساس القارىء ‏ الذي يعلو 
على فن الكاتب ‏ بفقّد جدية الموقف لدى أبطاله.. 
وخفوت صوته وصوره فها يطرحه. وهذان العاملان (فقد 
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الموقف وخفوت الصوت) يضعفات إثارة القارىء, و يطفئان 
هيب مشاعره. ويبرزات صورة الحياة لديه خالية من بر يقها 
وجاذبيتها.. أي تصبح معتمة تبعث على الضيق أحراناً . 
وفي تصوري فإن ثمة ماخذ على بعض قصص مجموعة 
سباعي عشمات وإنها تنسحب على عدد كبير من قصص 
لخبت الى سا و برع رع درت 
اجموعات والمحلات والصحف. أهمها : 
أولاٌ لم ينفذ الكاتب بكل إحساسه إلى صمي التجر بة 
القفصصية كي تتضح في فكره وقلبه. تل بعت التجارب 
لديه فجة حتى ليخيل إلينا أنها لا واقع لحاء أو أنها تنضج 
في نفسه. فهو بحاجة إلى عمق في التجارب ووضوح في 
الطرح, وجدية اكثر مع التعابير والصور واللغة التي يجب أن 
تتفق مع كل نبضة عرق وخفقة قلب ونظرة فكر. عليه أن 
يصدق أكثر فها يقول وفها يحس ويعانى حتى ممتلك قارئه 
و يؤر فيه . 1 
ثانياً : حمّل أبطاله هموماً وقضايا ومسائل لا أثر ها في 
الواقع والبيئة. وإن وجدت تعشش في خياله أو فكره فذلك 
لا يكفي كي ينتقل بها إلى مرحلة المعالجة. شيء عظم أن 
يتصل الكاتب ويعيش هموم وأفكار وعصر كتاب آخر ين 
عرب أو أجمانب» ويتأثر بعالمهم وأجوائهم. وتظل صور 
أبطالهم ماثلة في خياله. وتتحرك في قلبه. ولكن على أن لا 
تطغى على عاله القصصي وتفسك افكارة. .وتصوراتة تعره 


حك ١‏ ا سه 


لأن اولئك الكتاب الذين تأثر بهم أو ترسم خطواتهم أو 
جعلهم مثله الأعلى في القصةء هم معاناتهم وثقافتهم و بيئتهم 
ثم تحرروا من قيودهمء وأبدعوا من تجاربهم وثقافتهم و بيثتهم. 
ولقد استهوت كاتبنا هموم الآخرين. ومازال ينعم بظلهم 
5 ظ 

ثالثا : لايعاني أبطاله صراعاً حقيقياً درامياً.. الصراع عنده 
لامبرر له. أو غير مكتمل لعناصر تأثيرة.. البطل يصارع.. أ 
يدعي الصراع, و يتمزق أو يدعي القزق» و يضيع أو . 
الضياعء ويقلق أو يدعي القلق.. كل مايدور حوله البطل 
هوعملية ادعاء.. أو خلق لمشكلة وهمية.. ولذلك فصراعه 
يجىء وهميأء لايقوم على قواعد ثابتة من الواقم والصدق 
والمعاناة. ولا نعثر لأبطاله على أي موقف أو مشهد مثل 
المحصار الأفكار فى الأعماق, ثم محاولة تأكيدها وتحقيقها 
للذات أو الخو ثم اصطدامها بواقع مادي. فكلمات من 
اللعنة عن الحضارة أو المدنية لاتحدد مواقف الصدام لأن 
الصدام بين الواقع والمثال يتطلب رسما دقيقًا صادقا للحالين» 
ثم انطباع جديد يخرج منه البطل عقب ذاك الصراع 
والصدام.. واتخاذ موقف يكشف لنا الانسان في قوته 


وف 


رابعاً : لاتبدو ملامح واضحة على شخصيات أبطاله.. تكاد 
تكون ل شخوصه صورة واحدة لبطل واحدى وقد للاحظ 


5م د 


ذلك مقدم المجموعة. فكل أبطاله هم شخصية واحدة لبطل ' 
يعيش في جو بعيد عن الحرمان والفقر والقهر الاجتماعي. 
فهو بطل ينعم بمنزل وزوجة وسيارة وعمل مريح وسفر 
ولقاءات مع النساء في المطارات والطائرات 0 
والمحطات والقطارات ومعاملات في شركات التأمين. | 

بطل بورجوازي . 


خامساً : لايُحمّل المرأة معنى انسانياً. تظل المرأة لديه عاجزة 
عن مواكبة الرجل كر و وأحاسيسه ومواقفه كبا أن العلاقة 
الزوجية ‏ لدى الكاتب وأبطاله ‏ لم تكن علاقة 

مشاركة في الحياة والمصير وال هموم والأفكار والعواطف. لم 
يأخذ الحب العميق أبعاده وامتداده بين القلوب. و يبدو أن 
المرأة لديه للمتعة ولاطفاء نيرات الشهوة بين وفت وآخر وإذا 
ما أطفئّت عادت الحياة رتيبة مملة» مهددة بالخلافات ومنذرة 
بالانفصام. 


سادساً : لم يتبع في تفنضه دح اعد هسافزة: والمطة الأخيرة 
وليلة من ذات الليالى ‏ طريقة الحدث المتطور الذي يشد 
القارىء إلى متابعة ذلك المسير المتقدم حتى نهاية المطاف؛ 
ومتلك إرادته وأشواقه و يضعه أمام شريحة اجتماعية» تشكل 
وحدة عضوية حية نأميه. 

انا : لاجد في المجموعة أبة عبارة 0 عن البيئة 
السعودية, أو الشخصية السعودية) ولو كان نا ا 
اللهم إلا عبارة يتيمة ص١"‏ (اعطك الشال الصوفي حول 
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عنضفي»). ومرد ذلك مافلناه عن أل البطل وهمومه وصورته 
وسلوكه.. كلها لا تتفق والبيئة من حيث الواقع والمنطق. 
اليه البطل كانت أزمة مستوردة مبطنة بالغربة والسأم 
والنعسث والضياع.. لذلك فالكاتب كثيراً ماتزخر لغته 
بالتكرار الذي يعطي فكرة سيئّة عن شخصيته اللغوية 
والفكرية, ويخيل إلسينا وكأن الكاتب قد استنفد معجمه 
اللغوي فراح يلوك ذاته. وعلى سبيل المثال صه؟ نيد هاتين 
العبارتين: «(أحببت حزنها ح الموت»») «أمتع روحي حتى 
الموت». أو كلمة (تفي) في قصة (الدوامة) تكررت أكثر 
بن ,شيع اشراهاء سفن بخان الدنيا بوالنامن بوالا رشن 
ولكها لاتخسدم أجواءه وأفكاره سوى أنها تشر القرف 
والغشيان.. ولا أظن الكاتب كان يسعى إلى تلك الأفكار 
في دوامته 


زاخيرا :إن القاضى مداع عدمان ها ليوا يداز لقص 
اللسحودية التاضزةبولجارى: تابي القضنة العويية إذاها 
نمحرر من بعض اماخذ ‏ التى ذكرناها ‏ والقيود التى 
استبدت به من عدوى الآخرين. ' 1 


مه 


از ةّالانساالمعاصرن عام 
منغلا برعم د كها تنا رطويم » 


لاننصح ص قارىء أن يدخل إلى عالم عبد الله السالمي 
القصصي. أو يتقرب من أبوابه. فقارئه بحاجة إلى استعداد 
لات وفكري ووجداني ونمسي.. باللإضافة إلى وقت ملام . 
وأن بصفو ذهنه. وتروق مشاعره, وتهدأ أحواؤه. .. وكل هذه 
مجتمعة بمثابة تذكرة دخول يتسلمها السالمي منه على باب 
عالمه, وإذا ما تأكد من توافرها أذن له بالدخول... 
فسوف يعترض طريقه أو:ندعة يتخبط أمام بأنه 00 
الدخول ويلا جدوى... ويظل ضائعا متخبطأ. 


وما مرد ذلك إلا كون الكاتب من وثلة من الشياب ب 
متأثرأ بالشقبافة الغربية التي أخذت تجتاح فكر وأعماق 


الشياب» وهيمنتا بادية في 5204 فنا ومعى . 1 ذكرنا. 


والقصة القصيرة هي أكثر الفنون الأدبية تأثراً بتلك 
الشقافة. وبخاصة في طريقتها وتكو ينها الفني القائم على 
مايسمى بالاستبطان (أو تيار الوعي أو تداعي الخواطر) تارة. . 
أو على نمو الحدث وتطوره عبر العالم الخارجي وتفاعله مع ذلك 
الاستبطان من خلال أبطال متميزين تارة أخرى كيا بينا 
ذلك فى المقدمة. 


- 6م هه 


وأبطال السامي فتيان وشباب وكهول وشيوخ.. عاديون 
.في مراكزهم الاجتماعية: راعيء معلم» موطف... ولكن 
أجواءهم متميزة. الجو النفسي والفلسفي والحضاري لأبطاله 
غير عادي. أجواؤهم مشحونة بلحظات متمردة قلقة ضائعة 
تافهة ‏ ضجرة حاقدة. ولذلك التكوين الاجتماعي للأبطال 
فاننا نجدهم في جو قصصي مليء بالدخان والشيشة والمقاهي 
ولعب الورق والصعلكة والتسكع... لا بيت يؤوهم ولاصدر 
خب وحنان ينتظرهم.. يعيشون التشرد والضياع. 

ويحاول السالمي قدر جهده ‏ أن يرسم مواقف أبطاله 
المصيرية, وتختلف تلك من بطل لآخر. فقد تتعير المواقف 
الحازمة» ويستحيل الإصرار إلى ترجرج وانمزام» أو قد 
تشحن المواقف بومضات جر ينه وعزم جارف 


وتستعن إرسم الانطباعات الغر يبة والغامضة في تحديد 
سلوك أبطالهء ووضعهم في الجو المقابل للمعاناة الخارجية 
والداخلية» والواقعية والوجدانية ‏ الواقع بكل تناقضاته 
ومفارقاته يظل هو المفجر فى أعماقه لكل الأفكار والمشاعر 
والرؤى والأحلام والرموز والأساطير. فيظهر رد فعل الواقع 
على صفحة نفسه انطباعات وصور ولغة ورموز هي قوام 
وأساس بناء قصصه. فتيار الوعى الداخلى لديه ليس تداعي 
خواطر يقتضها منطق الأحداث أو وحدة الفكر والمشاعر 
فحسبء وإنما التيار الداخلي لديه يستحيل إلى وحدة انطباع 
ووحدة جو ووحدة عالم غريب متمير. 


كام د 


على أن ذلك كله لايجعله يقطع الخيط الذي يربعطه 
بالواقع, داتما ئمة خيط واضح يصل وأفعه فعه الخارجى تيار 
وعيه الداخلى. | أله وهو الحوار. ظ 


ينر حواره على ألسنئة شخصيات ثانوية عابرة لتكون 
اناس آخر في بنائه القصصي. فا حوار لديه لايجيء لغرضه 
الطبيعي في فو وتطور الحدث, وإما يجيء على شكل صوى 
بارزة من الواقع في طريق استبطانه. على أن تلك الصوى 
يطوها أحياناً وتغمرها كثبان التداعي والخواطر. ومن هنا 
فالسالمي نراه لا يعتمد على الوصف الخارجي. بل على 
التحليل النفسبي. فإنه يعرف كيف يلجأ إليه. .٠‏ وكيف يدع 
رواه ومشاعره تتداعي بعفوية وتنساب بعذووبة» لا تكلف فى 
سردها وحكايتها.. أحاديث النفس بكل مايضج في أعماقها 
من حوار وتساؤل وذكر يات وأحلام. . . وهذه تقوده إلى أن 
يلجأ إلى الرمز. 


والرمز لديه يتلون بكل الألون المعهودة» كي يعمق فكرة, 
ال فلي هاا أو يضيء رؤية» او يغذي إحساساً. وقد 
تتعانق الرموز باللحظات الشعورية الآنية وتذوب لتكون وحدة 
ال ووحدة الأحواء. قد كتداع كواءا. تتضاته 
أحياناً بغموض, يختلط الماضي بالحاضر, والعاطفة بالمنطق» 
والواقم بالحلم. على أن هذه هي طبيعة حكاية الأحداث عن 
طريق الاستبطان الداخلي. 


وقد يستغرقه الرمزء أو تخونه النظائر المتقاربة» فيتحول 
بلاقم دب 


الرمز عنده إلى رد فعل معاكس فيضيف الغموض غموضاً 
آخر. ومن حيث لايدري تتباعد نظائره بدلاً من تقاريهاء 
فيغرق في عالم ضبابي مجهول. 

تسيطر على واقع شخصياته أجواء واحدة وظروف 
متشابهة. فالصورة التي يرسمها لعالم أبطاله هي متكررة 
بنكهتا وألوانها وشحنتها. الجو الذي يرسمه له قتامة مظلمة. 
تفوح منه أحاسيس خاصة من الضجر والتفاهة والقهر والغبن 
والعبث والسخر ية والرفقى.. :وان علك الأحاسيس لاتبور إلا 
حينا يقف عند اللحظة الآنية و ينفذ فيهاء و يتصل بالأشياء 
المحسوسة والمتخيلة, ويحل فيه|... فتتسع أفكاره ومشاعره 
وانطباعاته وخواطره ورموزه من مركز اللحظة. وتمتد عبر 
أجواء فسيحة. وقد يضغط على تعابيره» ويختصر المواقف»ء 
فتتقاذف منه الصور التي تتفجر في ذاتنا ممدلوللات وايحاءات 
عحيبة.. لنظل مشدودين بعالم بقظ شاخص أمامنا تحول 
الى عيوك ثاقبة نارية. 

ويبدو أن السالمي يصارع في كل اتجاه وبكل أداةء 
وفي كل زمان ومكان. . كي يقبض بكلتا يديه على الواقع 
المنظوره والواقع الذاتي» والوائع الوجودي» والواقع المصيري» 
والواضع الحضاري» والواقع الأسطوري. .. و يستخدم كل 
أسلحته التعبيرية والفكر ية والوجدانية والشعور ية... يشرك 
أحاسيسه ورؤاه ومشاعره وخحياله وفكره. ينبش بأظافره» 
ويعكن /أسانة يقرع نقله» ونين بذهدة وازاةته مه كي 
تتحسد لنا الأجواء بحلة غر يبة مدهشة» وهالة مشرقة متوثبة. 


د88 د 


ومن أسلحته التى يجندها الكاتب فى وصف اللحظات 
والغر كراعنى شاك التسووية الراهنة سلاح الأفعال. التي 
تدل على الحال او الحاضر.. الأفعال الآنية التى تتوالى تباعاً 
وفي إثر بعض... حتى يشبع الموقف يقظة وتوثبأء ويختصر 
الزمن» ويقرب المسافات» ويكثف المشاعر والأفكار, 
ويضغط على الخواطرء ويلم النظائر» و يشير إلى الرموز, 
لتلتقي في وحدة الموقف» وتتعانق في وحدة الجو. . .. فتتوالى 
انطباعاته.. طلما تتعدد لحظاته وتتلون... ولكها لاتخرج عن 
عالمه الذي نحدد, ظ 


على أن ذلك لاينفى عن السالمى لجوءه إلى الأفعال 
الماضية؛ وإن كانت لاتخدم الوضع الراهن وتضخيمهء فهو 
يعتمد علها في بعض قصصه التي تقوم على تطور الحدث 
وفوه من خلال سلوك البطل مع الحدث, كا انها تخدم السرد 
والتشويق في الوصول إلى لحظة التنوير النهائية. 


لابد أن يكون الكاتب قرأ كثيرأء وتعمق في عالم 
الروائيين الكبار من العرب والأجانب» وعرف منهم حقائق 
جوهرية عن النفس الانسانية.. كما أنه مر بتجارب ومعاناة 
الصاتيلة ,عر هايا عدف وواتزان:. فكذا فانذا حت أنطالة 
متميز ين في التفكير وا مواقف واللحظات والخواطر» و يعانون 
القهر وانعدام القبم» والتفاهة, و يعانون من وقع الحياة الثقيل 
على نفوسهم؛ فيسلكون مسالك غير مستحبة للوهلة الأولى في 
نظرنا على الأقل. ثم تتكشف شخصياتهم التي تمثل من 


895 ده 


وجهة نظر فلسفية او مصيرية ‏ قضية الانسان فى كل 
مكان. وتصبح قضية الموظف البسيط مع اين أو الوه 
المادية اليومية ليست قضية خاصة بقدر ماهي قضية مبدثية. 
قضية الانسان مع العصر والزمن والوجود والنفس والحضارة 
5 والمرأة 0 .. إلى آخر تلك القع امير اده .. 
قضايا عديدة متشابكة ومتداخلة فى بعض, تحاصر الانسان 
المعاصر وتغرقه.. ومن خلال ظروف اجتماعية ونفسية وثقافية 
وروحية., إن تلك القضايا تبرز في عالم السالمي» كما تبرز 
الانسان ضعيفاً مقهوراً ومسحوقاً أمام قضاياه الوجودية وكيف 
يستحيل إلى قوة هلامية وإرادة ضبابية ولذلك ‏ وكيا قلنا 
بس تلبذو اشخصياته ضوزة مكررة. لشخضية واحدة .,شخضية 
الانسان المعاصر المثالي الضعيف في مواجهته لواقم مادي 
رهيب. يصارع فيه حتى يصل إلى هدف ضائع لايعرف» 
٠‏ كتهية 0 وجوديء وفئ خضم العبث, والغثيان والعرد 
.والضياع... إن السالمي يطرح قضية الانسان المعاصر في 
خحضم الحياة المادية والحضار ية التي أخذت تنذر بالسقوط 
والانهيار. د أنه يمجسد' بعمق أرفة ة الانسات المعاصر. . الضعيف 
المسحوق الذي يتمرغ في واقع اخطبوطي. 0 
.ومع إحدى عشرة قصة نجد كل ماقلناه, ومنذ القصة 
ظ الأولى زبلا هدف وراء القطيع) وحتّى آخر قضة (حكاية 
الجسر) تتسرب إلى فكرنا ومشاعرنا قضايا السالمي الجذرية.. 
فالفتى الراعي يغالب رتابته وسأمه وتفاهته بالنزوح إلى 
المدينة» ويرى فها ملاذه وتحقيق أطيب الأحلام... أما 


ع تأدمب 


الأنطال الأخرون فبرون الديفة هارا وسنقوطا واتتياراء 
ويودون لو يفرون إلى الصحراء.. عسى أن يجدوا فيها 
الصفاء والاطمكتان... على أن الضحراء لاتبقى على... 
طبيعتهاء فتتحول إلى عالم آخر.. وتجد المرأة غاية آماها فى 
أحضان الرجل» في حين لايجد الرجل في 0 إلا 


التسكع والشبق. 


ولليشة - إنا عالم السالمي دا . علينا دخول هذا العام 
5 1 كل أجوائه ودنياه وانطباعاته ومفارقاته. . ولنقراً 0 
بعص الاحدى عشرة قصة الواحدة تلو الأخرى. 


لد هدف وراء القطبع 


يضعنا السالمي في أجوائه القصصية منذ الكلمات 
الأولى.. . حين يشرك الطبيعة في تصوير الحالات النفسية 
من كأبة ورتابة وضياع. وشر لك الشمس أو الليل والظلام. 
ام في هدلة القصة قزر تمس دموية تغرق في غابات 
النخيل.. وكابة رخوة ة كالقطن تغزو .القربة المتعبة)») . وباع 
يسوق غنماته مع هذا الصباح؛ ونبقى مع كابثه ورتابته احى ‏ 


المماء حين يعود إلى بيتهء يعلن فجأة لسيده أنه قزر التزوخ "١‏ 


إلى 1 المدينة, وفرط بالضأن ولا : وانحجه الت 1 المديئة 1-7 5 
55 السامي عبر فيض من الماطر والأحلام. . 8 


ش ناف 


وحين يقتطع الكاتب شريحة اجتماعية» او نموذجاً انسانياً 
فعليه أن يحسن الاقتطاع والفوذج و يصوره وكأنه يعيش 
أمامنا.. لا أن نشعر إزاءه بالإستغراب والاستنكار. فلا 
تكفي عبارة «أحس أنه لاشيء رغم عشر ينه المتحضرة» 
لنتصوره راعياً مفكرأ صاحب مواقف. ]ا أن اللغة الشعر ية 
لاتعوض ما تفتقده الصورة أو الفوذج من ألوان وظلال 
مستمدتين من الواقع. إن قوله: «وفكر: إن شبابي يسيل بين 
أصابعي بلا هدف. وضحك في مرارة» كيف لم يعرف ذلك 
من قبل؟ ولكن لايهمء إنه الآن يعرف» هذا التداعي 
لايكفي لبدء الصراع النفسي. فلا نحس بوجود دوافع او 
حوافز للصراع كي ينتبي إلى قرار.. وهو يعترف أن حياته 
«لم تستوعب ذرة قلق واحدة... حياة بسيطة ساذجة بعض 
الشيء». فالبساطة والسذاجة لراع بعيد عن المدينة والحضارة 
والثقافة والعصر تثيراك فينا الاستغراب من ذلك الاحساس 
بالرتابة والملل والتفاهة.. إن هذا الإحساس لانجده إلا في 
اذيك بق أهان التبنا هد نوالا رياف ولوق يرما بريرا 
للأصالة والقناعة.. واننا نلمس تلك الروح على لسان سيد 
الراعي, وأحاديث القرويين الفطرية التى تتصل بالأرض 
والمطر والخصب. كا نستغرب كيف فجأة يريد المدينة رغم 
خوفه مها «خوف فطري ملا نفسه من المدينة». ونم ينوه 
الكاتب بأية عبارة عن المدينة وججاهها أو سحرها التى تستثير 
مشاعر راعينا ورغباته وأحلامه. 1 


وإنه لمن المفارقات ‏ كا سنرى في القصص الأخرى 
لالاآاة ب 


عد فيا يعلن السامى حر به المدمرة على المدينة» وإنما سبب 
أزمة انسانه المعاصر والمفجرة للهاء ومصدر قلقه وتمرده.. بينا 
الجلم. وم نقتنع بتوارد خواطر الراعي. . وما انهال على نفسه 
من أحزان وألام لامبرر لها... ونصاب بالاستغراب مرة 
أخرى» كيف يكون بطلنا صورة للأنانية في مجتمع 
لايعرفها؟! كيف ينظر إلى المطر تلك النظرة؟ «لقطر أو لا 
تمطر فالأمر لديه واحد... كل مايعنيه هو حياته)»). لقد 
تقمص الكاتب شخصية الراعي الذي أخذ يفكر من خلال 
ثقافة الكاتب بعيداً عن شخصية الر يفى وفطرته ونقائه.. 

هيدا “ها ادغتد القصة, عن صدق التجربة والمنطلق والواقع 
ولكن الذين يلحووث الحين تلك الطر بقة الفنية فى كتابة 
القصة ‏ طر يقة لحر ب ول 
الفكري لا يخضع الى تتسلسل فني معقول ومعطور يتفق 
ومنطق الأحداث., بل ينسرح عير الرؤى والأحلام والمشاعر 
الشوارد, وذلك التنافر غير العالم والجو والانطباع.. الذي 
يشيعه حوله هذا النوع من الكتابة والتعبير والتناول. 


ولم يكن جو السالمي القصصي ‏ كما أصبح معروفا ‏ 
غير الرتابة والتفاهة والسأم والفراغ.. والتى أصبحت تعابيره 
تزخربها.. ايزا النجهت في القراءة... في الصفحة الاولى تقرا 
لأزقابة قنذرة:.. تمد أرحلها السكيوتية على عخدراتن حياتة»: 


#ة ل 


وتقراً: : «يترك القطيع مارس عمله التقليدي الرتيب.. و يأخذ 
هو في النوم نحت شجرة السدر الكبيرة.. النوم في نظره 
حقنة مخدر.. يفرغها فى جلد الساعات الميتة.. ساعات 
الفراغ والصمت»... «كانت حياته الماضية تافهة كالتراب 
المطحون بالأقدام.. باهتة كجدران غرفة الطين». 

ونختم كلامنا عن هذه القصة بتلك العبارات الحميلة 
اللوحية التي يقرب فها النظائر وجو الرمز الفني المتألق 
لآو كانت اميران الطيور تبحر في رحلة مجهولة عقيمة. 
وبدت بيوت القرية باهتة قزمة.. تكاد تلتصق بالأرض. . 
وأطلت عيون المساء ضبابية داكنة». 


موت الأشياء القدبعة 


يمحس القارىء في هذه القصة ‏ وقصصن أخرى ‏ 
وكأنه يختنق مما يحاصره و يضغط عليه من كل الجوانب.. 
ومرد ذلك هو طبيعة الجو الغريب المشحون بالمشاعر والرؤى 
والصور والانطباعات والرموز العجيبة. و يظل هذا الاحساس ( 
يلازم القارىء حتى يجد منفذاً أو متنفساً يصله بالعالم 


' الخاريجي» ويعيد إليه حياته وارقياحه.. وما المنفذ اهوائي غير 


الحوار.. الذي سم لدى المقارىء فيه ة مسك سيأ في ع 
00 بحر صاخب. . وسرعان مايغرق 0 حديدك و يتلاشضى هله 
ظ 7 ظ و يعود إلى الأعماق. 

٠ 0‏ والشافذ اموائة في هذه القمة قليلة. متنا ثرة في الليل 


ظ ل واستخراج مكنون النفس الانسانية أو تحليلهاء وامرأة ' 

تبدو مستهلكة, لم يعد يحباء تسأله: ١م‏ تعد تحبني ؟» أول 
عند القت “خرص بع الأعمافة ين جني وطفو على . 
السطح بقوله : 00 


«اسف لقد ضاع ل شيء» . وعودة للأعماق, وههما 
يشكلان لوحة باهتة وكل شىء ينحدرء ونتنفس معها: «اذن ( 
كفك مخدعني ؟)) وتتشابك الأحداث وتختلط, وتلوح لنا 
شخصيات أخرى غامضة» تعترض محر يات الأعماق تز يدنا 
غموضاً.. أثمة حب قديم آخر؟ وما هدف المرأة المستهلكة؟ 
انتريد أن تمع شعي داقو © يزقل "أن تلظ ايها 
تعجدد حياتناء ويعود اتصالنا بالواقع والعالم بقوله: «لا ٠‏ 
ناكنت أخدعك» . ثم :ذكريات وفشاهد ذات مدلول رهزي 
((أصابعي تغوص في جيب .. :امي و تخرج متثاقلة.. . . 
ل وكجثة باردة تسقط على الزر الشاحر». وتتابع الذكر يات ٠‏ 
والخنواطر والرموز وتتحدد الأهدائ أهدافها ((غابة الليل ْ 
اعرد أمامي ت تثير في رغبة دافعة لاكتشاف أ أدغاها 
السمراء... [ 


الل اسن مد ادافين 
ويظل الغموض يلفناء والرموز تشدنا إلى الأعماق حتى. . 
يخرجنا البطل بقوله لحا في آخر القصة ‏ محدداً لها نوع 

العلاقة: «فلتكن صداقتنا عميقة كالبحر». ولم نفهم ماذا . 


ظ كان يريد الكباتب من قصة.. لم نفهم إلا تصوير التفاهة ( ْ 
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وانجيار القم «وفكرت أن كل شيء يهار دائما ذات يوم.. 
الحبء المبادىء الأحلام, كل شيء... لايبقى بعد ذلك 


الرائحة العفنة 


البطل موظف. يعيش في غرفة وحيدة» نتابع حركة 
البطل فى غرفته قبل أن يغادرها إلى عمله. فينمو الحدث 
ويتسلسل؛ ويجذينا الكاتب بكل الأشواق» كي نعرف مصدر 
ألرائحة العفنة التي يشمها؟ لاشىء في غرفته... من أين 
نجي ء العفونة؟ العفونة ليست في اللحدة ‏ ولا في المطبخ أو 
في مصيدة الفئران. ويقف أمام باب الشقة المجاورة» كان 
رأى طيف أآمرأة من فتحة الباب الوارب» يود لويراها الآن, 
تتحرك فيه الدوافع, يقبل على بابها ليفتحه يجده موصداً. 
يتجه إلى الشارع. العفونة مازالت تلاحقه, يركب الحافلة, 
يتلاسن مع الكساريء ثم ينزل فجأة «حين شاهد على 
الرصيف المقابل طيفاً أسود يتحرك بإثارة» شعر بشىء كالنار 
يولع في داخله» أخذ يتلصص, شخص في خياله هارون 
الرشيد وجواريه» ل ير شيئاً. مازال على الرصيف والرائحة 
القدمة. دخل المقهى, يتذكر والده ونصائحه «ياولدي الوقت 
من ذهب.. أو من تراب يا أبي». تمر جنازة» تعود الحياة 
للمقهىء يرى قطأء يتشاءم أو يتقزز. يخرج» يرى برميل 
القمامة, يستغله استغلالاً موفقاً في تتبع أزمته وتلمسها: 
««حدق إلى بقايا الغرائز والاستهلاك اليومي» أضاف بصقة 


1د 


إلى البرميلء» وقال لنفسه إن البداية والنهاية شىء واحد 
تقر يبًء وإن الطريق بيبها صف طويل من براميل القمامة, 
وماعدا ذلك فلازالة الرائحة فقط». اتضحت لنا المشكلة. إنها 
زالحة الشيق المسى. 


ثم يقابل صديقاً مرفهاً في الطريق» يقوده إلى غرفته 
بسيارته» مازالت الرائحة, ينصحه بالزواج: «اسمع نصيحتى 
وبلاش هادي اللهدلة» تم ينصرف. يجد المصيدة تقنص 
لفان يطوحه «قاوم رغبة غامضة بأن يطوح بنفسه خلفه, 
بصق بقرفء واغلق النافذة» وتنتهى هنا القصة. وقد ترك 
فينا السالمي جواً يطفح بالفراغ والوحدة والرتابة والتفاهة 
والحرمان والجنس والقرف والغرابة والضياع. كما مخرج بنظرة 
شاملة للحياة والوجود نظرة ساخرة متشائمة عابثة.. دعوة 
للفناع. 0 ظ 

«كأعوام القحط الأسود.. جاءت جحافل البرابرة من 
الجنوب.. وتهاوت القلعة, الحصنة تحت ضربات المنجنيق.. 
ومن بين الأنقاض 7 رجل مشوهء قالوا له: تعال نعاود 
البناء من جديد, لكنه ركض إلى الصحراء.. لقد أحس أن 
القلعة سوف تسقط ثانية.. ولن ينفع الايمان الضر ير 
بالمعحزات». 


ترئرة في ليل رمادي 


الكل مركم متشرد, فقير» صعلوك, يفتقد كل شيء إلا 
الاحلام والأماني. ابن موؤذك متقاعد. يتكىء على التاريخ 


لالاة ل 


وأبطالة في إثارة اللحظات الشعورية وتداعي الخواطر 
والعواطصف. يعيش الخيال مع مرارة الحرمان والليل والظلام 
«تذكر أن الليل ستار العشاق؛ فاهتز من الطرب. دبت في 
عينيه حيوبية طارثة نخيل نفسه يقوم بمغامرة عاطفية نادرة 
وحورية فاتنة» و يمودنا تداعيه إلى مديره ومعاناته معه.. 
والمفارقات المضحكة, وهارون الرشيد, وأن يكون مهرحه 
عسى أن يضحك له الحظ «إن الدنيا مقلوبة وإنه كان من 
العدل أن يكون في غير مكانه.. هز رأسه متأسفاً على حظه 
النكد, وقال في نفسه إن العدل اسم لآثار ضائعة من العهد 
الآشوري». ويظل مع احلامه وتشرده وتفاهته وعبثه 
وسخريته وحرمانه «لمح في لحظة خاطفة ساعداً فضيا يدفع 
مصراع نافذة في الدور الثاني». 

وكادت كومة القمامة الهابطة من أعلى أن تقضبى عليه. 
ذكره هذا التسكع ممديره هرة ثانية» وتمنى اد للمدير 
ماحدث له من دقيقة «لكنه تذكر أن المدير لم يقطع الطر يق 
اهيا ولا مرة واحدة» الحسترمون لايعرفون التشرد إحساس 
بالملل. كيف يتخلص منه؟! المقهى والشاي والتعميرة.. 

جو الوظيفة والروتين والوجوه المقيتة حتى وهو خارج 
المكتب.. كلها تفصح عن حظ ذلك الصعلوك السبيء, ونكد 
عيشه وحياته. إنه يمضبي في تيار معا كس. 

تيار المادة» وتناقضات المجتمع» وزيف المدراءء زمان 
الفقر. غشيات الواقع, رتابة الحياة.. اينا انجه يقذف به ذلك 


 ؤةما‎ 


التيان يبحث عن قوة لايجد غير السخر ية ورموز سارحة 
احياناً فيها الكثير من العزاء «صعد بعينيه إلى السماء الممتدة 
بلا نهاية.. بدت اللاف البقع المضيئة تتوامض في البعيد». 


الصيف والرماد 


هذه أفضل قصة فى المجموعة. لصدق التجربة والرؤية 
الواضحة. النافذة في الواقع والنفس وللطر يقة الفنية المشوقة 
التي تأخذ بمجامع قلوبنا.. ولذلك الأثر الذي تتركه فينا 
لزمن طويل وعليه سنفيض علها كثيراً. 
البطل معلم؛ تصطخب في أعماقه شتى الأحاسيس التي 
يعاني منها طيلة خمسة عشر عاماً ومع الكرار يس والحرارة. . 
يخرج من غرفته يحمل كابته. وغثيانه» وتفاهته» وضعفه 
وحقارة شأنه.. إن تلك الأحاسيس نحملها معه عبر خواطره 
ومشاهداته, ومن خلال مقارنات يجرها بين ثنائية متناغمة 
متواكبة» السطح والأعماق, الظاهر والباطن», الخارج 
والداخل.. تكسب الشخصية وضوحاًء والحدث موأ وتطورأء 
والجو إشراقاً «كان حذائي تر على الرصيت كلما فتوترا 
كأفكاري الصغيرة»» . يلحأ إلى الدخان, عسى فيه امتصاص 
التفاهته ورتابته» لايجد, يتقدم من البائع,» وحتى هذا يجده 
. مغمورا بسعادة يفقدها «هناك من ينتظره» البيت اللامع, 
الأطفال» الزوحةء والأشياء الأخرى المشبعة بالدفء». يأخذ 
بالدخان «أصبحت حركة أصابعى أكثر عصبية والسيجارة 
ماتزال تنقب بين شفتي رخوة لامبالية. وتذاعى في ذهني أن 
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عمري كله ليس أكثر من سيجارة مطفأة لم تشتعل بعد». 
ويعود مرة أخرى إلى الآخرين الذين هم أفضل حالاً 
مله... هم الذي يوقظوك فيه كل عيون الغضب الراقدة «إن 
ملابسهم جافة ونظيفة كالصابون.. إنهم متلكون مكيفاً 
ولانك.. وا كتسحني غضب أحمق» . 

وكل أفكاره عن نفسه تنمو وتتجه نحو هدف مرسوم. من 
خلال عمليته المزدوجة هو يعيش الوحدة والعفونة والاخرود 
كل شبيء فهم ينصع. يصادف أحد أصدقائه الوصولين 
«لقد كنت أود أن أحطمها هذه الحشرات المتسلقة.. لقد بدا 
لي وكاننا تمتص حياتى كالعلق» وعاخة القاررة 
الصريعةةز سق هى :وكت نه فر ونين الوعزوة 'كانيك 
تلتقى بى بعد ذلك, صلبة ومتماسكة وتجعلنى أشعر بالهشاشة 
والحرم و يتبادر إلى ذهني أن هذه الوجوه ماتزال تنموء أما أنا 
فقد توقف نموي إلى الأبد» وتستمر أحلامه وآماله الضائعة 
على هذا النحو من التصوير المشبع باليأس والتفاهة 
والغضب. ويلتجىء إلى المقهى كعادته.. فهي متكؤه. 
ومفرغ مأساته, ولكنه لايجد مبتغاه «يظل للفرح معنى مفقود 
لم تبعث في سحنة المقهى ذلك السرورالأزلي.. كانت الكابة 
ماتزال تجتاحني كالاعصار». ومازال البطل ممزقاً في صراعه 
المستمر بين الواقع والذات, و يزداد ضعفه أمام الحياة 
ومفارقاتها.. ويستحيل إلى ماد تافه مهمل «القد أصبحت 
شيئاً أثرياً فى متحف مهجور.. للمكان رائحة خاصة تحري 
بع لزاه الحيم باشاس الستجائر وتمانت الفيشن)اء 


مآ ده 


ويتناول الشاي» و يبصر ذبابة تحط على فنجانه» وتعود إليه 
الشنائية, ويستغل المشهد استغلالاً ساخراً موحياً بالغثيان 
والقرف والتفاهة والحفارة «لا اشرق / شعرت بائني اش 
هذه ا سي ا ب رو 0 
بيننا: البداية الغبية.. المتابعة العقيمة ثم أخيراً النهاية 
المنتفخة».. استمرت عيون الغضب النارية تبرق» تمددت 
حالة التحول لديه.. إنها لحظة دقيقة بدت تبرز من خلال 
المشهد الخارجى ااشبيء واحد فقط يفص يننا كخيط 
دقيق.. انتبت أما أنا فا أزال أنتظر دون أن أفعل شيئاً لأفر 
من النهاية القادمة, ولكن لماذا؟ لماذا أنتظر؟ سقط السوال في 
داخحلي بشكل مباغت» وأحسست به يجرحني مثل سكين 
حاد, ونحولت ا الصفراء الباردة إلى غضب حارف. 
فدفعت فنجان الشاي بحركة واحدة, فهوى على الأرض, 
تحطم بصخب, دبت الحياة في القطعة الأثرية المهملة». 
وبدت تباشير الإشراق تضي ء في النفس الانسانية» وتنتقل 
عدواها إلى مشاعرنا «وأومض في داخلي لق صغير مبهبج)) 
ونظرة متغيرة للأشياء في الخارج ((وفي الخارج بدا الشارع 
في عيني وكأن رعشة قد أصابته» ويعقها نظرة متفائلة 
«عادت فدماي تنزلقان على الرصيفء وفى هذه المرة كان 
لوقعهها معنى عميق تسلسل دافا ل أعماقي», و بلازمه 
الإشراق حتى غرفته.. ومازلنا مع البطل في وحدة الزمان.. 
الذي استمر طيلة الليل. يخصل " انقطاع بسيط في الزمن فقد 
شروت اسمن «كانت تملا غرفتي اع بيضاء كالحليب» 


١١١‏ ل 


تملا غرفتي برائحة نهار جديد, لم أحس به من قبل» | 
أتنض.. كنت أود أن أستمتع باللحظة الفر يدة» . 

ولا يطول استرسال خواطره وفيض مشاعره. تتبعها ممارسه 
وحركة وفعل.. يتعجل إثبات وجوده وتأكيد شخصيته وتغيير 
وافعه عد خلال موقن اضابى تاكتة رقا إلى أن العصير 
مرة واحدة على الأقل.. طيلة حياتي المترعة بالهزيمة» وبخرج 
من غرفته» يصل المدرسةء ينفذ بحسه إلى اعماقهاء يجابههاء 
يمحس بصمتهاء يتخطى نظرات البواب» استقبلته عفونه 
المكان, يجابه المدين يستمع إلى توبيخه وقسوته وهو صابرء 
ينتظر اللحظة.. لحظه التفجرء تقديم الاستقالة» ولكن («تراجع 
شبيء ما في أعماقي انكقت شفتاي في أم. لك أدرئ 
لم أحسست في تلك اللحظة البليدة أني عجوز.» 


ويتلاشى مع نبايثه وخبيبته» ول ينبس إلا بجوابهء المعهود 
«لاتؤاخذنى ياسعادة المدير» «واستدرت فى صمتء وقد 
انطفا الأفق الصغير الكاذب.. وككل مرة كان وقع قدمي 
رتِيباً لامعنى له».. وتنتبي هنا القصة ‏ التي تتحول بطر يقة 
ا ليت 22 لكشك كك 


ب ويخاصة المعلم من ضعفه وقهره وخمنته ورطوبته 
وعفونته ولتؤكد تردي'مهنة التعلم والهمروب من واقعها الاسن. 
طقوس اللعبة 

البطل في خضم الروتين الوظيفي» يعاني أحاسيس. 
االاختناق والهموم الى تطارده في مكتبه وشارعه ومقهاه 


ل1١‎ 


وغرفته . ويبدو عالمه الخارجي لايقل تفاهة وضجراً ورتابة عن 
عالم وظيفته الذي بدوره لايقل كذلك قهراً وقتامة وكا عن 
عالم ذاته. لقد اعتدنا على هذا الجو الذي يرسمه الكاتب.. 
رسم و ١‏ (اشيراً بالعبث والسخرر ية» ضغط الآلام ة فى النفس» 
وعدم تفريجها وتفر يغها.. تتحول بشكل تلقائي وطبيعي أو 
بتصميم إرادي إلى سخرية متفجرة عابثة من الحياة... حتى 
وهو يسخر من مديره العجوز. 


(«تساءل: كم يكون عمره؟ قالت النظرة الصفراء للعيون 
الرمادية إن ذلك ليس مهما.. مادامت اللهاية ليست واردة 
ف تلك التلافيف الهرمة»). وليس مديره ا 
الذي يشترا لذ :فى “تلك اللعبة.. لعنة القدر أو اموت 
ا مشاهداته العابرة وأسماء أعلام (الفاطمي 0 
وقراءاته للوفيات والزواج وخيال المرأة. . كلها تشارك في 
اللعبة» وتتوجها في صورة صارخة ساخرة من الحياة.. الحياة 
عبث» لاحدوى منها.. نظرة العبثيين. 


ثلاثة رواة لحكاية واحدة 


تتطور هذه القصة وتنمومن خلال أبطالها الثلاائة 
وباسلوب اللراو»». .واتنا: لطررقة عاو دونقةاعرع محديف للحا 
الفني للقصة.. فنحس بأن ثمة انفصالاً وبعداً بن 
الشخصيات وتكاد تكون كل رواية من الثلاث قصة في 
عملية اخصاب الحدث وفوه وتتابعه. وبمجرد أن ينتبى الراوي 


ه١1‏ دم 


من حكايته يغيب عن ساحة الحدث والقصة ‏ ونحس 
بغموض الشخصيات» وعدم تبلور ملامحها ووضوحها. 


ففي حكاية الراوي الأول نتعرف على فتاة م يلع 
نضوجها وأحلامها مع فتاها ابن طفولتها وذ كر ياتها.. 
الوالدين المعهودة فى المحافظة على السفعة والقرفب ا 
«يجب أن تكون ا في حصانة القسطنطينية حتى لايجد 
الغزاة منفذاً لأطماعهم الراسخة.. ولا أحد يفهم أن المسألة 
لاتعمان متانة الأسوار بقدر ماتكمن في داخل القلعة الغارق 

فى السواد» ونفهم أن للفتاة موقفاً في الحب وفتاها. «قالت 
م : كيف تعيشون وبايش؟ أما أنا فامنت بالحب والفرج. 


قلت : سأنتظر. قالت : البنت مالا غير الستر من 
بدري؟ لعنت مرتين ذلك الستر المزعوم.. أيقدت أن ستري 
لن يكون في غير عينيه. . صليت بحرارة لم أعرفها». على أننا 
لانفهم من اقترنت؟ وعر يسها لم تتحدد ملامحه ‏ وهل هو 
غتحوز؟ تغرف اا حددت رويه الحبين في الحب وقرا اءة 
المستقبل البعيد «(وغفوة الصباح اللذيذة.. وعندما تفتح 
عينيك ترى وجهاً لاينفر من التجاعيد الاتية لا محالة». 


أما الراوي الثاني فهو الزوج. لانعرف ١‏ كي زوجته؟ 
نعرف أن الفكرة السائدة على لسانه هي فيدا له المولودة 
التدييدة الى أم ذكر؟ ونظرة الوالد والجد والتقاليد للبنت 
وللشرف «قال أبي شيئاً فيه طعم الرماد: خلي بالك من 


حت 8 تمت 


الحكاتت, علقت مشدوقا دوت أن أفهم 0 قال: 


يارياح الجمنوب لو تأتين محملة بالأمطار» وتنطفىء النار 

فى الكهوف الداكنة ولايبقى للعار من أثر» كيا نعرف 
كي سمع نبأ المولودة من خلال صراع نفسي وتموجات 
شعرية ورمزية تعج في أعماقه. مد على آنه نري » إلى القول: 
«(واحدة رما وجدت فرصة. أما أن ترق اموت في عيون تحمهأ 
فشيء يشبه الجنون» و يعيش الحظات مرهفه في عمق الزمن 
حين يبصر في السوق واحدة تضج بالأنوثة ويتصورها 
وحيدته. و يفجر موقفاً ناريا مع احد ملاحقيهاء و يرمز للبخار 
بالدعوة والدم بالسقوط «حتى لم اعد ارى غير العيون المترعة 
بالبخار وخيوط الدم... يا أولاد ال... لسار من أجل 
غيبوبة من اللهاث والحذر.. وعندما تنتبى الارتعاشات 
الحلزونية يستيقظ العيب ويولد العار. ب ا البطن 
بشي ء لايبعث على الرغبة». 


أما الراوي الثالث فيبدو لنا فتى متسكعاً متخوفاً من 
الزوا- ركه في المقهى 507 وأخلافه: لا تتضح هووبته 
أهو ذلك الفتى العاشق؟ ومن ذلك الزوج الذي يلتقي به؟ 
أهو غريمه؟ تتوا كب القرائن بصور رمزية و يشخص التار يخ 
وهاروت الرشيد وجواريه.. هكذا دانم يشخص مع الحرمان 
والرخاءء فالغريم ثريء ثم يرمز إلى القلاع واقتحامها 
بالخيانة.. وحين نخرج معه من المقهى يعبر عن إحساسه 


مح 187 يم 


بالنشوة والحرية ملخصاً كل بعده عن هموم الزواج والمرأة 
ومايثار حولما: «قلت لنفسي. . إنه لاشبيء أمامي أو ورائي 
وإني بلا حذور.. أحسست بنشوة طارئة لذلك» ونخرج من 
هذه الحكاية الواحدة بحكاية المرأة الشرقية مع الشرف. 


مكعبات من الرطوبة 


يستخدم الكاتب كلمة الرطوبة كثيرأء و يتوفق حين 
يجعلها توحي لنا معان عديدة من الرتابة والفراع والحرمات 
والقهر والحر والضجر والقتامة» وكل شبيء يصادفه في واقعه 
أو خط ماله لاند ين انمجن بالرطونة التي كنت 
النفس عبفاً وسخرية وغربة ووحشة. و بطل المكعبات 
يكم في الليل؛ ثم تجره سلطات الأمن مشبوهاً. وخلال 
تسكعه يغمرنا بعالمه الوجودي.. فتختلط معه الرطوبة الحقيقية 
رطوبة البحر برطوبة الأعماق. ثم ثم يش ركنا بماضيه وأسرته» 
والحر الذي يدفع للتسكع وتدفق للخواطر والدقائق 
واللحظات.. وتتحول شخصيته إلى رطوبة مترجرجه تدور به 
لكل الجهات بتأثير الرطوبة والملل.. وتقوده حتى إلى المشاهد 
المتسية: «ما يزال الناس ‏ كما يبدو ممارسوك إثبات 
وجودهم محرارة كاملة.. يبتعرى الرجال تحت السقوف 
الواطئة... تبدأ النساء بالبيض.. غالباً ما يحدث هذا في 
الليل بتأثير الحرارة والملل... وعندها يحدث التلامس وتختلط 
الرجفة بالعرق». 


والرطوبة تتمركز في حي ذي زقاق على شكل «دهليز 
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طويل رطب» وأرض «ذات حلد أسود» والذياب والعيان 
والرطوبة فى كل مكان... ولما م 
«رطوبة جوي الخانقة نجعل آنه فكرة ة صغيرة للعودة تفر من 

رأسبي» ومع الرطوبة والتسكع تنام المدينة مع الدجاج 
والقطط والكلاب. وتتأزم لحظاته منذ انطلقت الصافرات 
وظهور سلطة الأمن والمسدس والازرار النحاسية. و يأخذ 
الحوار معه نكهة حية أغنى القصة ‏ وطورها إلى نهايتها 
الساخرة الحادفة «أرجوكء لاذا تقبض على أنا لا أفهم تماماً 
مايحدث ‏ عدت تشرثر.. .. فنك واسع؛ ان تجلب لنفسك 
سوى المصضائب» لكن نجنا ساسيد فك مرة واحدة.. لقد 
كنت تتسكع. . لامحاول الانكار.. لقد اعترفت بذلك قبل 
لحظة» ويجره وهو أضعف مايكون عليه الانسان المسحوق مثل 
صرصار أو حيوان هلامي بلا عظمء أو سمكة سردين 
صغيرة, ثم يتوج أفكاره بنظائرها الرمزية التي توحي فينا 
انطباعات ملونة «أسراب السردين تهاجر مذعورة نحو 
الشاطيء.. الشباك تنصب عادة قبل الفجر... الرطوية تركد 
ا السردين يكون في العلب المقفلة جدا حتى لا تفسد». 


ولاتصل الأمور إلى هذا الحد من الاختلاط.. اخختلاط 
الواقع بالحلم والحقيقة بالخيالء إلا اذا تدنت القبم وساد 
الغغعن ‏ وعمت مدينة الجهلاء, 


د لا١١ا‏ د 


أحلام البطل العصري عبر الليل والظلام 7 
وماتبعثه من خوف. كن ينقد إلى جوهر القضية بكل فكر 
وااكييناسنة «تبدو ميزة الظلام الوحيدة أنه يلغي فوارف 
الأشياء. ٠‏ نوع نادر من العدالة السوداء». ونحضر في خياله 
صورة جده إزاء النار متشحة بالثقه والأمان والأصالة. 3 
يعطي معنى آخر حين تظهر قطة ليلية ‏ وحضور القطط كثير 
في عالم الكا تنبت ويفسر حضورها يانة «يظل صوتها ا حنوق 

يعمق الظلام. . يعطيه امتداداً غر يباً»» أما إشراق طيف 
الحبيبة تمنح أشواقه ورغباته نهدا آخر «ترقص ليالي الجمع 
بالحمى والأهات المنغومة. تدور الغرف المغلقه جيداً» َ تنفد 
احاسيية: من جديد في الأشياء برهافة لاحدود لهاء و بتفسير 
دقيق للحظات متحهزة في عمق الظلام والخوف» وبكشف 
مثير لمشاهد عابرة لاسرز فحأة شيء صغير قاس يلغي الآأمال» 
يطفىء بريق العيون, يدفن الحياة حين كيدا ابلق | للا وان 
مقلويه تهاماً»: ويستخدم براعته في رسم الانطباع 
والأعماق.. فيختصر الزمن.. زمن الانسان وتطور حياته من 
الطفولة وحتى العجز والوهن عبر مشاهد خاطفة وصور موحية. 
ويحضر جده مرة 5 في أحلامه وخياله «يقول جدي إنه 
مرت بهم أيام طويلة لم يعرفوا الظلام ولامذاقه المر.. يزداد 
ذهولي»؛ و يلتجىء إلى الشمس كرمز للخلاص من الرطوبة 
والعفونة والمرارة «تلاامس امه الشمس ظهري تذيب رطوبه 
الأيام, عفونة الزمن» مرارة الأحلام». 


٠١8-‏ سل 


ونتحه أحلام فارسنا وحهة أخرى من القضيةء لقاء مع 
صديق يدخل بيته ‏ كان قد أشار إلى ذلك اللقاء منذ 
الكلمات ألاولى للقصة بشكل انسيابى مثير» و يدور حوار 
خاطف بينها يختصر عمقبهاء الفارس مع أحلامه ومثله وكتبه 
ومطالعاته ومدينته الفاضلة. ٠‏ والصديق وواقعيته وثراؤه 
ومادياته ووصوله.. تتعمق مابينها حقائق جرم ومبدنية 
مسن ا الانسان المعاصر. . ٠‏ في صراعه 0 المادة 0 
المثال والواقع (( شبيء ما «راصديي. ٠‏ شبيء فاهر حتما 
يسوس الاسنان يجعل الرجل مسناً قبل أوانه. أشعر بشيء لا 
أعرفه, . شيء حديد تماماً له فقط طعم البكاء». ونحس أن 
العالم تغير إلا فارسنا وة ٠‏ وقيمه ومواقفه التي يريد أن 
يثبتها على الآخر ين الذين أغرقتهم ال ماديات والتفاهات ومن 
خلال عالمه الخاص النظيف. ويعود من جديد للشمس كرمز 
للصفاء والطهارة والصدق «لايرى الشمس سوى الأطفال.. 
أحس الزن لذي ل أعد طفلاً» . وصديقه لاير بد أن يخرحه 

عن الوامم ومرارته لاينقول لي: هل وجدت عملةٌ؟ أهد 
رأسي أود أن أقول له هذه ليست مشكلة.. لاينتظر جوابى 
مخرج صديقي محفظة, ينقب داخلهاء عمد يده, أسمع تحطم 
الأكياء في داخليء أحدث نفسي.. أقول: إن ما ينقصني 
شبيء آخر». وتستأزم فضيته» وتفيض المشاعر» يحس بقيود 
يتشبث بالصحراء كرمز اخر للانعتاق والحرية والسعادة 
الأنددة «فجأة أرى على غير انتظار وجه الصحراء البعيد.. 
يبدو الأمر حلماً للحظات وجه مهاجر قديم». و يتبين طر يق 


ال ا لك 


خلاصه «أرى الآن وحه الصحراء ووحه حدي.. بحر الرمال 
(الشحجين أرق أن اعادو القزي: اتعرى: قن التمين. كنك 
سر الأشياء المدفونة» أللس دفء الأرض.. أحلم من 
حديد) . 


وتبتلعه أمواج المدينة وماديتها وصخبها . : ويكاد يختلق من 
جديد.. يجري وراء رجل درم مدني » والة: «أرجوك لقد 
ضللت طر يفى.. أود ان أعرف طر بق الصحراء. . لايقول 
الرجل شيئاً. تقول عيناه فقط إنى يحنون في ضوء النهار» . 
ابقاعات الموت الأسود 


فتعرزوفة بائضية): للحكياة .: والعالم. .. والواقع... عزف 
للوحود, الذي استحال إلى موت اجو / وايماع رهيب تردده 
أعماق النفس الانسانية وتلك الحالة تتطلب من السالمي أن 
يبحشد كل الايقاعات والأصوات والألحان كي تساهم في 
هرموني سيمفونية الحياة.. فتبرز لديه ايقاعات عجيبة لعامُ 
غريب من الغموض والرموز... حتى وهو يجنح إلى رسم 
فاذج بشرية من لحم ودم. فثشمة زوجة تعيش الانتطار 
والخوف والتقاليد والشرف والحذر.. وزوج ‏ ممثل موت 
الانسان وسحقه في عالم وحشي لانعرف مصيره» وستغمره 
أحواء رمزية مشحونة بكل تلك الايقاعات النفسية الوجوديه 
التي هي قوام بنيان قصته. زوج يعاني الضياع في مقبرة 
الواقع, والدهشة من مصير أشبه باللغز وتصورات ومشاهدات 

مع الموت.. وتساؤلات عديدة عن الحالة الراهنة الغريبة». 


ل 


وتلخيص للحضارة ولمدنية وماتعجان به من قيود وسيطرة. 
وعودة لزوجة مهاجر تبحث عن زوجها.. عن الحقيقة.. 
ومختلط الالغاز بالوقائع , والحلم باليقظة, والحدس بالادراك.. 
ويعري الكاتب الواقع شملط آصواته «طرقت أبواباً كثيرة» 
دخلت مكاتب أنيقة لايسمح فبها بالجلوس أو الكلام الكثرن 
قابلت: عدوا موردة لاتعرف الهم ولاضياع الأشياء د 
سألت رجالاً قساة الملامح يتناو بون حراسة الطريق. . 
مشل مادة غريبة بلا طعم ولا رائحة. و 
في جوف حوت هائل. ٠‏ أغنية مهزومة تنطفىء ء في ضجيج 
امو / وم تعد قضية المراة قضية ففقد شي ء أو ترمل. ٠.‏ وإنما 
اصبيحدت قضصية مبدثية.. الانسان الودج في خضم سفوط 
الحضارة.. لاقوة خلاقة تفف بوجه الانهيار والسقوط.. 
والهاين: اسيياك صغيرة مستسلمة لحوت هائل. من يسحق 
الضعفاء؟ من يحذرهم؟ من يفقدهم الذاكرة؟ أسئلة لها ألف 
جواب. ويحل البطل في نجهاية رحلته المصيرية في ركن 
شسعسبسي بعيداً عن الابوا. . وخلاص من خدره.. ولكن 
مازال غموض الأحواء حتى الخناتمة.. والموت يسم 13 
شيء.. وبعدها سراي سوا | كان موتاً حفيفياً أم 5 مع 
الغررية أو مسد امت ب بد آلف 
ثمة انسان ميت ينبش الحياة يعري الوجود والعالم والناس. 


١١١ 


وحكاية الجسر حكاية غريبة. ورغم ما ربع 
صفحات ‏ فهي حمل معاني كثيرة وناوتياات عديدة. 
ومدلوله الفر يب» أن الناس تعبوا في تشييد سد يخزنون خلفه 
نا الأمطانه و نفقوا عليه كل مدخراتهم.. وباتوا يحلمون 
برخابه وعطابه. 5 ولكبم لم مستعروة لأنه ثم تكن ثمة 
افطان ققد م الحدب والتفاس” 9 التعيان: . فأحلام 
الوم على أن البطل عاقل وحاد.. اليد يرى مالم يره 
الاعيرون يه ترا كمي الأوساخ تحت الجسرء انتشرت الديدان» 
ولا لم مجد ما تأكله بدأت تقرض قواكم |الخسر» لوح البطل 
للناس القادمين ١‏ عجارم ا | سر بالخطر «ولكنهم م 
يسمعواأ صودى وربما ظنواأ الى أود ال ركوب . . وسرعاك مارأيت 
لجس يهار مشل كومة التراب.. وعندئذ اختلط الضحك 
بالبكاء» . 


فا هى حكاية الحسر؟ وردت في ال ا 
فامدن ملس دل الخر الكثير» أو أنه «آلة دقيقة الصنع 
تمسك السحاب وتصب المطر في المحرى الطائل توزعه على 
الأرض». وحينا حول الناس إلى يلات حالمة (لايعملود 
غالباً مكتفين مراقبة الجسر.. ولاينامون مبكر ين» أصبح عدد 
الأطفال فى عدد الذياب». 


ولكن الجسر يظل رمزاً لقوة كامنة فى أعماق الانسان 


ج117 د 


وفي جوف الأرض أو في كبد السماء.. وحين تتفجر تلك 
القوى درا ولخضباء أو تستحيل عندراً ودماراً.. . وما مصير 
الانسان حتى تعشش في مخيلته الأحلام؛ و يدب في مفاصله 
الخمول والاعياء؟! تتحول الأمور إلى خطر يهدد الجميع.. 
وحكاية بسر فر لخر . وصرخة للبحث عن مصدر رزق 
وخصصب وعطاء غير مصادره المعروفة.. والتي قد تستحيل في 
يوم ما الى ذكريات وسراب.. للجسر حكاية وحكايات. 
ربما كانت حكاية الجتمعات والحضارة و بدء السقوط. . 


جد عاد عند 


نخرج من كل تلك القصص.. بأن أزمة الانسان المعاصر 
هي ازمة القلق, القلق الاجتماعي, والقلق النفسي» والقلق 
الوجودي. والقلق الابداعى.. القلق الذي يفجر الحياة 
المتجددة المشرقة فى أعماق الانسان المعاصر. ولكن يبدو أن 
ذلك القلق لم يحرك في أعماق كاتبنا غير الضياع والغربة 
والرتنابة والتفاهة والسأم كيا أن أزمة الانسان المعاصر هي 
0-0 أمام فوة عصر يه طاغية تبتلع العحزة أن العصر 
بكل مادياته وطمع وجشع الوصوليين ‏ إلى دوامة 
وذ تلتهم الودج الانساني إلى جوفها. لذلك نحس بسلبية 
شخصيات السلمي.. كلهم مهزومون مسحوقون عابثون 
لامنتموك. . ظ 
على أن الكاتب استطاع أن يعري الانسان المعاصر 
ومجتمعه.. اموذج بضعفه وانهزامه وتفاهته والمجتمع بتخلفه 


1١5 -‏ د 


وحشعه ومادياته وتسلطه وادعاته. عرى اجميع من ثيابهم 
مشيراً بأصبعه إلهم صارخاً: ها هو ذا أنتم على حقيقتكم. 
لذلك نحس ونحن نقرأ السالمي أننا أمام عالم وأجواء ذباب 
وغشيان سارتر وغر يب كامي وعبثه وتمرده» وجحيم بار بوس 
وبحثه عن الحقيقة.. وضياع 5 محفوظ بعد النكسة 
وسخرية زكر يا تامر بعدها وقبلها.. وانهزام هاني الراهب.. 
وآخرين.. وآخر ين.. من كتاب هذا العصر.. الذين ابدعوا 
في تصوير الجانب المظلم للانسات المعاصر. . 


فالصورة السوداء التي منحنا إياها السالمي للانسان 
المعاصر وأزمته ومصيره قد تصدق على الواقع الغربي 
والحضاري ولمادي. . والذي يقود ذلك الواقع الى الياسّن 
والوحشة وفقد القيم . . وقد ينتّبي بالانسان الى الانتحار.. وقد 
عردم تلك الموجة الى عالمها.. من الكابة والغثيان وحتى 

فقد القيم.. وبتنا نلمح عنده بعض التعابير التي توحي 
بالانتحار.. كقولة بين وقت واخر «الموت البطيء ء خلف 
اللسدران»): كنا نكمتن لو اشرق أعماقه» وغردت طيوره» 
وأزهرت حدائقة. واتكأ بكل اطمئنان للأرض للشمس 
للصحراء للرمال.. ومافيها من قوة تحرق الذباب وتسحق 
الصراصير وتطهر ل . وتطرد الكلاب والقطط.. ونحول 
الدنيا إلى واحةخضراء تشع بالأمل والاشراق. ‏ - 


لذلك فقليلا ماتشرق نفس الكاتب وتتبدد ظلمتا 
ووحشتها... ولكنه سرعات مايرتد الي سوداو يته وخيبته «إد 


١١4‏ ب 


يضول قائل العدل واليقين.. تبدو الدنيا أغنية حارة تدفىء 
ليالي الشوق الطويل يحدث مرة واحدة, أن تتقارب 
اكرات .+ وتبتعد السماء.. تتساقط النجوم.. تمتلىء الأعماق 
بالمرارة» فعالم السالمي هو الضياع والمرارة واليأس من كل 
شبيء. .. لا وجود للقيم المنتصرة في عاله.. وإن وجدت فن 
المستحيل أن تتحقق «تظل الأشياع الطيبة داماً غير مؤكدة 
تمامأ» وحتى حكاية الصحراء تصبح كي يروبها شيخ (أحلام 
الفارس القديم) لاتصدق. . «إد الصحراء قد دمرت.. 
هاجموها ذات يوم أغير.. أقبلوا من جهات الأرض الأر بع. . 
أحرقوا العشب ولمراعي.. سرقوا المواء والمطر.. حجبوا وجه 
الشمس.. جففوا الغدران.. وردموا الآبار.. ذيحوا الرجال 
والأطفال.. واغتصبوا النساء» . 


وثمة ملاحظة حديرة بالاهتمام هي : قد يلحأ السالمي 
اليبانا إلى الغموض الذي يفقد ملامح شخصياته بعض 
سمانها. لأنه كلا بهتت صورة الشخصية فقدت عناصر تأثيرها 
20 احدانهنا: ومرد ذلك أنه قد تقفز إلى اللحظةالا نية 
صور رمزية دخيلة لاتغني تلك اللحظة الشعور ية» وإنما 
تسبيء إلى عالم الكاتب المتسلسل المتكامل. . فتفسد عليه - 
إشراقه وايحاءه وانطباعه وجوه... إن تلك الصور الرمز بة 
تعيش في ذات الكاتب فقطع رحد صامعه اد ديه 
المكان والزمان الملائمين.. فليحذر جداً من أن تستغرقه ألغاز 
هو في غنى علها.. تنشب في محر يات فكر وذهن القارىء 
أنه من المعروف أن يحافظ الكاتب على علاقته مع قارثه. . 


ل ١١6‏ ادا 


العلاقة القائمة على الوفاق... لا النفور.. فلا نجشم القارىء 
المثّقف إعادة قراءته مرتين وثلاثة.. وإلا شك القارىء 
مقدرته على الفهم» أو مقدرة كاتبه على م ولكن مما 
يشفع للكاتب تلك الملاحظة, هو أنه لايعير أهمية للحانب 
الخارجي من صور شخوصه» لاتهم أشكالهم وألوانهم - 
وجوههم.. إنيه مستغرق برسم الصورة من الداخل.. 
هيدف الى تكوين الصورة العصرية للإنسان الذي يعيش 
بيننا في فكره وخواطره ومشاعره وسلوكه ومعاناته.. إنه 
يستشف أعماق النفس الانسانية و يقف عند جوهرها وإن 
حتم عليه وصف خارجي فانه لايتعدى ما له من دلالاات 
نفسية او اجتماعية. 


1١١15‏ لس 


الاياعات ا ملودشءٌ يصوت 
لغوت الع العزيز ١١‏ 


منذ قرأت (ايقاعات متوحشة على أوتار عشبة برية) 
لطفول عبد العزيزء في عدد الجزيرة )”1٠١(‏ وإلى اليوم.. 
واننا؛ اعنيةن منتجعة: فلية” على غارة هرف الووعة ب .عارال: سورت 
طفول المنغم بسمفونية قادمة إلينا من ذاك, المكان عبر رحلة 
خالدة... «مابين الرياض ونجد... امتدادا إلى ضفة وادي 
لرمة... في أعالي القصمم»... صوت تسري فيه مئات 
الإيقاعات.. صادر عن مئّات الاوتار. وإن شئت فقل: هو 
صوت طفول المميز عن غيره من الأصوات الأدبية الأخرى.. 
وأهم سماته: حرارة القلب» وسيولة المشاعر» ونفاذ الجسء 
ووقدة الفكر... تتوجه لغة حية مستوعبة, وتحمله أساليب 
تعبير يه جديدة» رشيقة, متقدة, قادرة على تطويع واستنزاف 
كل مايعج به الصدر, ويختزن به الفكر. 


اقول.حازل هنذا الصوتة يداعي وق الحدان :وامشاغر 


والدذهن. قطي في يفظة وانهار. وسيظل دوعا تردده 
الأحيال: 
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وبعده اتتتاعنات. علقول: توف دكرية لذي رغة فى 
الاطلاع على ماقيل من وقع أمثال هذا الصوت... مثلافي 
السودان صوت الطيب صالحء وفي بلدي مثلاً كنت أتمنى 
لو وعيت ولادة شاعر ية نزار قباني» أو قصص الد كتور عبد 
السلام عجيلي... لأرى كيف كان وقع أدبهها المميز على 
مجتمعنا. ولكنني وعيت صورتاً آخر بعدهما بأكثر من عشر 
ستتوات :هو عبرت اغاءة 'السنان عن أن هذا الغنوت: ظا 
ل ار ا ا 
وإني لأذكر جيداً متى بدأ يشق طريقه جريئاً مدو يأ 
وذلك إثر قصة قصيرة تميزت بجرأتها وحدتهاء نشرتها لما مجلة 
الآداب البيروتية في العدد الثالث من عام١”5١‏ بعنوان 
(رجل فى الزقاق). وجاءت تلك القصة صفعة عنيفة على 
ا في المجتمع الشامي. ولقد كتبت آنذاك عنها 


بتاريخ ١931/5/59‏ وعن غيرها من قصص ذاك 
العدد إلى صاحب المجلة ورئيس تحر يرها الد كتور سهيل 
ادر يسء وقد هنأته وكل قرائه على صوت غادة السمان من 
خلال بطلة القصة.. ومما قلت: (قصة متطورة» وصرخة 
مسموعة في وجدان المجتمع؛ يستمر صداها بلا توقف.. 

صوت جديد محبب إلى النفس... وجراأة غير معهودة.. ودعوة 
صريحة الى بنات جنسها (رفض الزواج من رجل لا تعرفه) . 
ولنتابع قصة غادة التي بها بدأت شهرتهاء وعلى ما أظن 
كانت فى سن طفول. ومما قلت: (غادة السمان كاتبة غير 
عافيق جمهتك القدرة عل انا كينا تشاركها أنكارها 
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ومشاعرهاء رغم أن مضموك القصة مطروق كثيراً. . لكنها 
جسمت لنا أحد أحياء دمشر مشق القديمة بكل تقاليده التي 
عششت فيه منذ مئات السنين. البطلة فى البيت» لاتعرف 
إلا ثلاثة رجال: أحدهم رجل تحبه ولاتعرف عنه شيئاً من 
خلال أحلامها وزجاج النافذة المطلة على الزقاق. والثاني 
والدها الذي يشعرها أنها أنت جرما لم تقترفه ساعة ظهر لما 
«برعماد متمردانك يدفعان الثوب بتحد... بقوة الحياة» 
وأدخل في روعها «أن محرد كونها امرأة عار لايغتفر». 
والثالث أخوها الذي يرافقها إلى المدرسة أربع مرات.. 
الموقف المتمرد في جابهة الصفقة بين والدها والعر يس . . 
تتصرخ: لن أتزوج من هذا الرجل). ويهذه. الثقافة 5 
أخذت شهرة غادة السمان تقوم على اتخاذ المواقف الحرة 
الجريئة... لتأكيد وجودية المرأة... ولامنعها ذلك أو يحرجها 
من إظهار جمال وأنوثة المرأة عبر موسيقية رومانسية حالمة.. 
وأضبواء راط ححافتة ..... بوتعوفة ورقة وعطون .. . وارقنة وأنوثة 
ونرجسية. كا أنها كانت لاتنسبى أن تكلل كتابتها بصورة 
شخصية لما في موضع لايعوزه الجمال والإغراء... وكأنها 
تريد أن تسشير داضيعها إلبها: هذا هو (الموديل) الذي يتغنى 
به نزار قبانى. هذه هى غادة السماك فى اول إشراقها. . 
نر لسن يات امجد والشهرة. على أني أتواقم لصوت 
طفول ‏ بكل مضمونه وشموله وحداثة ظهوره ‏ أن يكون 
مسموعا أكثر بالقياس إلى صوت غادة آنذاك.. ونا تحمله 
من بشائر منعشة ورؤى عميقة جدية في مجتمع ترفرف في 
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دنياه قب روحية ومقدسة جليلة. وكذلك سيتضح البو من 
خلال انطباعاتي عن طفول. في الكلام التالي المستفيض 
الآن عرفنا ‏ بعد أن طالعنا ايقاعات طفول المتوحشة ‏ 
ماذا كان العرب قدماً يقيمون الدفا يو فقوتا نكة توابتاها 
واغتراشنا. . حينا يتمخض رحم القبيلة عن ولادة شاعر جديد 
فذ. كنا نعرف أن انبثاق شاعر فى قزيلة :فساة انرا متعرداه 
فق ومسعة قشل شاغرها المديدا دعا يمع يمن اقدرة 
تعبيرية عجيبة متفوقة في اهجوم أو الدفاع عن شرف القبيلة 
ومكانتها بين القبائل الأخرى. ولكن الأمر ليس على هذا 
الشكل فحسبء وإنما هو إحساسهم العميق الظاهر أو الخفي 
نأف كلما فى أعماقهم من مشاعر وأشواق ورغبات 
وطموحات وأحلام وخواطر وأفكار... سيمتصها من جوفهم 
ويتنفس بها شاعرهم الجديد في شعر يزهو و يسمو. أقول 
هذا الكلام كي تعلن نجد أفراحها وأعراسها... إثر ولادة 
طفول عبد العزيز في ربى هذي البلاد. فلتعش مثل هذه 
الأسراء في ضمير مجتمعها كي تمتص كل همومه 
وتطلعاته... ثم تعيدها له في شكل جديد وحالة جديدة.. 
ولمتصها هذا امجتمع بدوره وبفرحة» وقد أعادت له الحياة 
كنا يجب أن تكون في وضوحها وأملها وحقيقتها وبريقها... 
لا كما كانت حياته في غموضها ويأسها وضياعها 
وظلامها . . 


الآن وجد القارىء العربى نفسه فى هذه البلاد وعلى 


جب ددنت 


صفحات الجزيرة.. وعرف قدره مسع طفول عبد العز يز. 
وبصفتي واحد من أولئك القراء.. فلأعلن فرحتى 
واغتباطي.. وآثاراً لا توصف تركتها ايقاعاتها في نفسي. 

ل اعرف كيق: سمرت عبناى الاسم 
متوحشه) حتى اتنذت نفسبي حالة جدية. لم يهمني اسم 
كاتبة القصة . صفحة كاملة في لجز يرة و يرعني سعتها . . 
فلأبحر في عالم صفحة كاملة. دان اللاي كر 
وأشرعتي في هذا الم الللحب حتى صرخت في الحال: 
ياللروعة! من تكون هذه 0 تقذفنا بأول موحة عاتية؟ . 
«من تراب هذا الشعب الممزوج بطينه وعرقه وكدحه.. . ومن 
حزد العرب ووجعهم وصمتهم.. ومن إفراز عرق الكدح 
اليومي! أفسيت هنا في ل م 
صدفة... وفحأة وبدود مقدمات). وأسترسل في الإنحار. 
أمواجها صاخبة ولكنها لاتغرق... هائجة ولكنها مطفئة لكل 
نيران النفس.. أخذت كلماتها تستحيل لدي أماناً وغبطة 
وفرحة.. ولكنني مازلت في مركبي أعلو وأهبط بين 
الأمواج.. ومازالت نهاية الشاطىء بعيدة.. ولكن زال المنوف 
كما قلت, حين امتلآأت نفسى بالاطمئنان والرضى 
والتعاطف مع هذا البحر رغم هياجه وأعاصيره.. حتى الرموز 
في دواماتها ‏ والتي كانت مخيفني ولا تستّهوينى أصبحت 
عندي بردأ وسلاماً. كل شيء ساضادفة ىات لدي مقبولاً 
مرغوباً. وسأصل الشاطىء الثاني. ولتهدأ أنفاسناء وتخف 
نبضات قلوبنا... ولنستجمع كل قوانا.. ونقابل طفولاً وجهاً 
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لوجهء, م مع أفكارهاء وشخصيتهاء وآمالحاء ولغتهاء وأسلوها. . 
لل 7 مواقفها. وسنجد أننا ننظر في وجوهنا... إن 9 
ليس غريباً عناء إنها أعماقناء ومشاعرنا.. همومناء فكرنا 
شخصيتناء مواقفنا. إنها تزرع في قلوبنا الثقة والجرأة وإلاقدام 
«إن أصابعى ستحترق.. ولكني واثقة من أنني لخ اسال عق 
0 اللرناد): وكذلك نتقبل منها كلماتها فيا تتحول « إلى 
قذائف لصدم جدار التشوهات في وعينا الوطني... وفي 
ضميرنا القادم من أعصار التار يخ» ونستمتع حين تغرس 
دروبنا بالورد والحب والتعاطف... لأنها تعبر عنا جميعاً بلا 
تميينء كباراً وصغارأًء رجالاً ونساء هذه هي الكلمة 0 
المستحبة التي تقتلع كل الفروقات «أكتب للمرأة.. 

للرجل. فليس في تكويني ارول ال 
الأقليمى,» أو الفيز يولوجى... وأنضاً أكتب 0 
القادمين مع الشمس!!! إنني هنا أحاول أن أزرع انحبة في 
نفوس قلوب أوحشها اليأس.. والغربة فضاقت بها لياق 
وتستمر في التزامها وجديتها ومواقفها... إنها تؤكد 

وعباء وتستخلص أعماق القضايا الإنسانية» وتضعها أمامنا 
من خلال رؤية واضحة, وحقيقية لاشك فيها.. قضايا ‏ 
الإنسان وفي كل مكانء إنها تحتضن هموم الانسان العربي 
وهو يرزح نحت | يد الجبروت والطغيان.. وكيف تكون ا 
واه حنا؟!" اتنا حووعا بالفتذانن الوجهة فساشرة» أو 
بالايحاء والرمز «حينا يشتد الطغيان يكير كتاب الرمز». 
وبعد أن اقتنعت وتأكدت من ثقتنا بها وحبنا وتجاو بنا مع 
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شخصيتها وأعماقها طفقت تبوح وتعترف وتغترف مافي 
مخزونها الفكري والوجداني... وما عانته في محنتها مع الكتابة 
والغربة والصداقة الروحية.. وماكان لذلك من أثر فى 
تكوينا المخمى :والتقاقن.. وتيذا عدف الغرية » ورفدة 
الدرب (خلود) التى كانت لاتريد ها أن تكتب قبل أن 
تتبلور لها قضية النضج, والموقف, والرفضء والالتزام. ومن 
هي خلود؟ «إنها زائر احتل موقعه في أعماق تكو يني العقلي 
والوجداني لسنوات.. تعرفت عليها في (لوس انجلس) منذ 
ممشراتة رو اذا بعراهةة قاومة بعر صبدراة: دا حلت سر مين 
وكانت هي فى أيامها الأخيرة هناك) على أن طفولةً تعود 
دوذ أن "ككل درانيا الاوفتي اضتحراء ارس وق قري لديا 
العفينا انرشا معا: وتسدل الستار عنها «صديقتي واستاذتي 
العى اكوا عد سير سيعة) ركو ذا لان قاد 
موقفهاء وتتحرر وتعرف نفسها. والبحث عن النفس هو بحث 
عن الحقيقة... وعانت طفول من ذلك كثيراً قبل أن تحد 
نفسها... وكان لخلود فضل كبير فى بناء شخصيتها لذا 
اعدف امن متظاق الرقاء تفرفن اشاعرية عي تلوق ردكا زه 
وروعتها.. حتى جعلها تستحيل في محيلتنا إلى بطلة ثانية. 
وكل ماتقوله عنها يتفجر عيوناً من المتعة والجمال وبأي 
أسلوب كان «خلود هذه العشبة البرية التي غرزت أظافرها 
بالشمس.. فتحولت إلى رؤية متوهجة أو متوحشة ‏ لافرق 
عندي ‏ في وجداني.. خلود التى صهرتني بالوطن 
والتراب» وحددت لي شكل العلاقة». لقد تعلمت الكثير 
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من قضايا الالتزام والرفض من خلود.. التي تقول وهما في 
فة الشفافية والصفاء والتاثر في قلب الصحراء. «الكتابة 
استراق ماو قاض لزعي ولورة لوقف ب اقيق لعي 
استشهاد لبدأ». و يزداد إعجابنا بخلود أو طفول أو الاثنتين 
معاً... وهما تعبران عن ثقافته| العميقة ونظرتها للحياة والعالم 
والعصر نظرة صوفية مثالية» او جر ينه واقعية» أو وطنية قوميه 
انسانية... وتستحيل مشاعرهما المرهفة إلى إحساس ينفذ إلى 
صمم القضايا والحقائق.. وتتفاعلان بروعة وعظمة وهما 
عفوكان حت مقليها وعقلها ‏ الكون والحياة من خلال 
الصحراء وتيها وصفائها وبساطتها وتشخص أمامها نماذج 
مشترية 'قومنة :مارست مواقفن: البطولة والقداء.ت. والتزقيتك ان 
تصور ملاحم الرجوله بدمائها.. أمثال: غسان كنفاني» لكر 
الرانه 0 0 وتحلو الصحراء مدى افاق نفسهاء 
وتصبح رسالتها في الفن «اغتسال صوفي بتراب الكفاح» 
ورؤية صامدة ومفسرة ومغيرة لكل وجع التار يخ وحزد 
الإنسان, لذلك فهها ترفضان الفن التشكيلي والسر يالي 
والتكعيبي.. لأن تلك الأشكال الفنية لاتعبر عن همومهاء 
من موقع اناء. انتاء للأرض والجماهير وعرقها وأصالتها 
والكفاح من أجل تطورها هذا هو مفهوم الالتزام «الالتحام 
مع هموم الناس وشوقهم التاريخي الحزين لابداع وجودهم 
على نحو متطور» كما أنها ترفضان الترف الحضاري ولمادي 
الغربيين «نلبس ارما فكرعةه لستوردها كالشاهي 
والحليب.. نردد مصطلحات» نعرف حيداً معناهاء ولكها 
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لإجلاحس الأعهات مدن الوا #رضت أن مارب 
«المكياج» والعطر المغلف بترف الغرب أو عقد الشرق». 
ودائما الرفض يجرهصا إلى مواقف الالتزام ‏ لذلك نراهما 
تتمنياك لو تغتسلان «بهذا التراب الممزوج بكبر يائنا التاريخى 
والوطني». هذه هى هي القم التي تتمسك بها طفول كي تظل 
للصحراء طهابتها وأصالتها «رائحة اللزفت تؤذي هذه 
الصحراء» مثل وحقائق تطول على لسان خلود» وتستقر فى 
قلب وذهن طفول. وكل كلمة تقال عير الزمان والمكان 
ننسرح موجاتها على صفحات النفس بايقاع شاعري منغم 
موثر. وحتى خال خلود الذي يستقبلها و يرعى النوق في 
ذلك الوادي يتحول فى تلك الصحراء إلى شخصية شعبية 
تاريخية ويستحيل إلى رمز رومانسي ينسجم مع رائحة 
الصحراء وجدبها وحزنها وريحها حيئا ينشغل بربابة و يغني.. 
لسع فول «(اصيونة الجروس ون لخدتب طونج 
يغنى للحزت والعصافير». أن أم راكان فكانت «تغزل 
الصوف وتستجلب عشب الأرض». وتتبلور لما القضية وهما 
فى تلك الأجواء الصحراوية الساحرة فى بيت الشعر.. 
وفستشيق: إعداضها خايسا جاذا ادنار كنا سن معن 
الجفاف, وأيضاً معنى الارتباط بالأرض والانتاء لانسانه», 
هذه هي طفول التي رفضت التشويه في النفسء, والمنظور, 
والسخلفمم. ‏ والتزمنة: بالأرضن .والتراب. والستعراء: والقضزة 
واجستمع.. و“فكانيت في رفضها والتزامها مخلق وتبدع جوأ 
شعريأ يرقى بالإنسان وطموحاته إلى السهاء ولكنها لاتحث 
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رةه من الأرض ولكم نتمنى لها في كتابات أخرى أن 
تظل مشدودة بالجذور والصحراء والتراب.. ولا تستدرجها 
موجات فكرية عصرية أخرى.. فازالت إلى الآن تلح 
دا فبرار بوك كرد بتناغم «نحن بالجذور.. فى الصحراء عفوية 
ونيا لق عضو أن تبقى على ذلك الالتزام. 5 لامعو ان 
تع رج على أسماء فكرية غربية شامخة» لك نأمل أن تظل 
حذرة من أن يطغى على طهارة وصفاء أجوائها بعص 
شذوذهم وايحاءاتهم السادية الشبقة.. وشبىي ء جميل أن ع 
تشنه] .و لخد امه ارات اتخقاف: والمطر والجوع اليه يل 
بمجامع القلوبء وهي إزاء رائحة الشواء التي أخذت تسيطر 
على الزمان والمكان «إني جحائعة خداري. وح العظم 
00 انتتظري! هذه القطة المتوحشةء فيها جوع رهيب. . انها 
تغازل هذا اللحم» هذه الأفخاذ الملتصقة» والمغموسة في النار 
تثير شهيتبها. إنها قطة بريةء جائعة» ومتوحشة إنها تريد أن 
تفترس» تفتحم النان تبحث عن مغامرة.. هذا ا جوع 
مخيف.. هذه الناقة عاقر. أريد أن أغرس سكيني 1 رحم 
التار يخ. هذا الحمل مخيف. إنني أخشى إلاجهاض. أر يدها 
عملية قيصر يهة) . هدا هو صوت طفول 300 
مزاعم وجود أزمة مطالعة وعزوف علها ‏ تهارء ستقبل 
الجماهر الغفيرة على كاتبة الجيل الجديد إقبالاً منقطع 
النظير.. لأنها استطاعت أن تنفذ من خلال قلقها وتمردها 
وانفعالها بصدق إلى أعماق النفس الانسانية وتطوع لغتها 
ذلك الانفعال والإحساس.. لأن لغتها تحمل كل تفكيرها 


1755 ل 


والتعورها .ع قنحا ارقة لرعة عارك .را ةرسا وق فى عد عنقا 
تشع في النفس وتلمع لمعان البرق في صفحة السماء. يظل 
القارىء مشدوداً وعلى حالة واحدة من الانفعال الجمالى من 
أول: كتلنمة ف النص .وس آخر كالمة ... ,والكائية شاغة فى 
مخيلتنا. ولقد أخذنا الفرح. فرح من يجد أغلى مفقود. نسينا 
مع طفول أي فن من فنون الأدب نقرأ. استرسلنا مع أنفسنا 
وواقعنا وحاضرنا ومستقبلناء ولم نعد نعرف هل نحن نعوم في 
بحر الشعرء أم نمحلق في سماء الخاطرة أم نطوف في دنيا 
القصة تلاحت وتشابكت كل الفنون في علم طفول... 


١19‏ سمه 
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تعود طفول عبدالعز يز إلينا ثانية على صفحات الجز يرة 
ومواقفها. أعود ثانية لأكتب عنها فى هذه الصفحة. تطل 
علينا من جديد بذات الصوت, والوجدان والفكر والموقف 
والقضية والرفض... مضيفة معلم امترى كن «الدعيةا 

وذاتيتها وسيرتها وأعماقها وأسرارها ومجهولها واعترافاتها. . 


وقبل أن نخوض معاً تلك المعالم الجديدة, أريد أن أنوه ما 
وضعتنا فيه طفول من خيارء لقد وضعتنا أمام خيار ين. 


إما أن نتصور ونعتقد بحقيقة طفول. وأن لها وجوداً فى 
الواقع. . وهي التي تكتب والتعامل معها على أساس أنها 
صوت جديدء وبرعم غض وزهرة عبقة. وتجهد نفسها على 
التعبير ‏ عن سماتها الشخصية ‏ بأسلوب شعراء كتاب 
السيرة. أو أن نتصور طفولاً ‏ أو من يستعير هذا الاسم 
قضية فكرية مثالية أبدعها قلم وخيال ذلك الاسم المستعار 
باسلوت فني شعري متمير» فان كان ثمة ة كاتب يتبرفع بيأسم 
طفول» فالأمر يختلف» ؛ والكلام غير منحى آخر والتعامل 
والتخاطب . والحكم والنقد يختلف اختلافاً كليا والمدلول 


ا 


والاتجاه في آرائنا تتغير في تقييم الرموز والأسماء والأساطير 
الغربية» وما ينطوي تحتها من مضمون وفلسفة ودنام أن 
من يلوذ بأسماء متعارة تفتقد أراؤه ومواقفه وطرحه الحرارة 
والهسدق :والشاتر والايحاء. وإن كنا نرجح الاختيار الأول. 
وأن ثمة طفولاً حقيقية كا تقول صفحة عز يزتي الجز يرة في 
ردها على أحد قرائها بأن «طفول هي طفول» لذلك فقد 
تجاوزت طفول فن القصة القصيرة بعملها السابقين إلى 
القصة الطويله, وإن استمرت على تلك القضية وال موفف» 
وعلى ذات المستوى اللغوي والشعري والفكري», وأخذت تبرز 
شخصيات حديدة» وتعمق امتدادها للبيئة من خلال الزماد 
والمكان الواضحين... وإن استمرت على ذاتيتها واعترافاتها 
وصدقها وجرأتها.. فستكون قد دخلت إلى الرواية ‏ أو 
السيرة الذاتية على الأقل ‏ من أوسع أبوابها. ولكم نتمنى 
ألا تكون كتايتا وليدة الخيال ونسجه.. بل كل كلمة 
ومبورة ودففة يوز جا وسرت بهاء كي يكون ابداعها 
وخلقها قد نبتا في أرض صلبة من الواقع والوضوح» وليكون 
نصيها من الخلود والتأثير وافراً. أخذت طفول ‏ في هذي 
كلمات أحرفها رضعت من نفسيى ‏ تنصب عشرات الجسور 
من التعارف بينها وبين قارئها» إضافة إلى جسورها السابقه 
من الرفض والالتزام والإنتاء والصوفية والمثل.. فقد أضافت 
جسوراً جديدة من السيرة والاعتراف الذاتيين» وتمعيق 
الشخصيات وتحليلها» والصدق وابراز دور المرأة» إلى آخر 
باحس حي سي سي اليه . 
الأعماق.. ظ 
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ولقد صدقت طفول حين أعلنت في المرة الأولى أنها 
نبت في الجزيرة الأرض والصحيفة وها هو ذا نبتها يفرع 
ويطول, وسيمتد وينمو بجذوره وفروعه إلى كل الصحف 
والمجلات والاذاعة والكتب.. وستتهافت عليها دور النشر 
العربية والغربية» تطلب امتلاك كل ماتسطره تلك الأنامل 
المبدعة. يه صوت جدي مدو عير الافاق ترغبه وتتوق اليه 
أغلب الأذواق. 


طفول امرأة تجاوزت العشرين, تقرأ مع والدها في 
باريس إشعار طلاقها من زوجها (عزيز) الذي يكبرها بعشر 
سنوات, وهو د كتور فلسفة» وتنهار ول فاقدة لوعي 
سبع ليال في أحد المصحات العقلية» ويستعين المحلل 
الفرنسبي بالمترجم وذاكرة طفول وصدقها واعترافها بكل 
ماضها.. وبخاصة مايتعلق بعزيز... وبأبيها الذي خرج 
على العشيرة وتزوج بصلبية رائعة الجمال فكانت طفول صورة 
عن أمها في الجمال» وصورة عن أخوالها في الدم والعصب 
والمشاعر والأعماق.. و يلزمها المحلل الراحة والصمت.. 
وقصتها لا تنته بعد. 

ولكن تلخيص الأعمال الأدبية وتحليلهاء أو تفسيرها 
واو لايستقيم على تلك الصورة.. فهو مسخ للإبداع, 

تشويه للجمال. . لذا علينا أن ننطلق منطلقاً آخر .. ظ 

تقلى طفول منذ اللحظة الأولى بعملية كشف للمخبأء 
وتسلط بريقاً وضاء لكل زوايا الأعماق والظلمات.. 


١51١‏ ا 


وبالتالي تحاصرنا كي نحيط بأوجاعها وأحزانها وغضها 
ومعاناتها.. ولذلك فقد رسمت لنا ‏ من حيث تعلم أو 
لاتعلم صورة الأنثى المثقفة في خضم واقع مرفوض.. 
كشفت أسباب وجعها وجوعهاء كشفت قضيتها ومأساتهاء 
فشل زواجهاء ثم وضعتنا مباشرة أمام طلاقهاء أو بالأحرى 
قرار زوجها (عزيز سالم المطلق) في الطلاق وهو «بكامل 
وك الل و لسن واواجدانية». . ووقع تلك المأساة على 
نفسهاء وما انتاسا من لحظات عضب والجيار «اختلطت 
أنفاس الرفض بالتحدي ا وتداخلت المستير يا مع 
الزان وغبت عن الوجود سبع ليال عجاف». ولم تكشف 
طفول بوضروح دوافع ا اتخاذ ذلك القرار المخطير 
ليت د إلا إصرار أبها عقي التمات يا إن 


بار بس بدوك موافقته 


وتبدأ بعرض آخمر لسيرتها الذاتية وهي راقدة في أحد 
مرا كز الصحة العقلية في بار يس وتبوح وتعترف بقصة حيات 
وبشخصية ة زوحها لذاك الطبيب المحلل» وتجعلنا نحس أن 
اعترافها للمحلل هو اعتراف للقارىء.. والحديث عن الذات 
والأمور الشخصية على شكل كتابة ذاتية لهو حديث جميل 
ومحبب إلى النفس أكثر بكثير مما لو استمعنا إليه باللسان او 
بالشفاه... لأن في الأول نجوىو بوحاً واعترافاً وصدقاً ولأن في 
الثاني و وتفاخراً. حتى وهي في اعتذارها للمحلل ‏ 
تعتذر إلى القارىء, كي لايؤاخذها على ما اعترى لغتها 
ومشاعرهاء وتسترسل في البوح والتعري وتتبدى لنا شخصيه 


و كك 


عزيز بوصوحء فهو «يعاني من عقدة مزمنة اسميها الانفصام 
(ازدواج الشخصية) فترسبات الإرث في دمه, يحتفظ برؤية 
واحدة للعيراة لا تخضعلف تماما عن رؤية والدي ووالده». 
وإن كان «يحمل الدكتوراه من فرنساء وكانت رسالته يحنا 


عن المرأة فى وجدان الغرب». 


وقد جسدت لناطفول صورة للبطل العر بي العصري 
الجمدي القادم د عالم الغرب, والحامل ثقل حضارتهم 
ونقا فتهم . . عرف المرأة الغودج عند موليير وروسو و بودلير وجيد 
ورامبو.. واتصل يفكر وفلسفة ديكارت وكانت وهيجل 
وبرجسون.. وقراأً روايات كامي وكولن ولسون. أجل رغم 
كل ذلك البحر الزاخر بالثقافة والمعرفة «فان قراءاته العميقة 
جرد قوالب صاغها بعناية تامة.. ولكنها تظل في حدود 
ب اللفظي دون أن تخترق ذاته لتحررها من عقّد التخلف 
هاته» وإنها لتركز على تلك النقطة تركيزاً كبيراً. . 
ا بين التصور والواقع.. «انفصام بين النظرية 
والتطبيق»» وإن عنف هجوم وغضب وفضح طفول لبطلها أو 
رجلها يقودنا إلى العجب منه: كيف رضيت وقنعت به؟! 
وم لاتطالب هي بطلاقها منه؟ كما نعجب لحالتها النفسية 
الهبارة حالما قرأت خبر طلاقها. ويتصاعد غضها وحنقها 
ومقتها لموقف روجها امحبوء وهما فى حصار حرب الفنادق 
الجدروت .. ومافجره ذاك الموقف في نفسهاء وكأن قتبلة ‏ 
موقوتة كانت مزروعة بين قلبهها «فليذهب كل منا إلى. 
لتر فتناثرت كل الخبايا والنوايا والعقد من أعماقها. 
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ومسألة الأصل والنسب والعرق والدم الحر النقي مازالت 
تلعب دورها في عالم الرجال... لقد وجدها عزيز فرصة 
ذهبية كي يعبر عن عذابه وإحساسه بالندم على اقترانه 
بانسانه مطعمة بدم غجريء فتندفع طفول مؤكدة ذلك الانتاء 
بصراحة. وتتخذ الموقف والقران تود الخلاص من التمزق ومههما 
كان نوع الصراع النفسي» ومهها كانت النتائح ندم عر 
«واذا كان الخيار بين قنبدا أوتنازل عنه فإني أصر على 
القسك بالمبداً وإن كان حجم النتائج مذهلاً» . 


وكان على طفول أن تتخذ هذا القرار في موقف سابق 
وقبل أن يعلن عزيز الطلاق منها. على أنها تتابع ذكر ياتها 
واعترافاتها.. ٠‏ وهي مندفعة تبحث عن صورة عملية تمارسها 
لتستكشف عالم الصلب.. لذلك «قررت الحوار مع وجداد 
الصلب في وادي السرحان» والتهقت م . . وعرفنا معهاأ أنهم 
برد عن أخلاقهم وشخصياتهم وفلسفهمء 1 
باباسح بالر والكاى . وتهز عزيزا كي يستيقظ من 
رواسب عقله وعقده ويفهم المرأة أكثر و يعرف طاقاتها 
وعظمتا «اصح ياعز يز ! المرأة د وتحلم ونحب وتشقى!» 
ثم تذكره بنماذج من بعض النسوة البطلات على هذه 
ال وغيرها.. وعير التاريخ القريب والبعيد.. لتنتشل من 
أعماقه كل المفاهي القدمة عن المرأة وتغرس بالمقابل كل 
الحقائق المشرقة عن المرأة التى نه صنو للرجل «ممكن أن 
تكون المرأة متوهجة أو خائفة أو جبانة أو شجاعة م 
خانسةى كا مكن لعل أن بكرن كذللقا.: 


198 لد 


عادات وتقاليد زرعت كمفاهم وتبلورت كأنماط سلوك)» 
ونشتد حدتا وتمردها وتمزقها من سلاح يمتلكه الرجل وهو 
قادر على أن يشهره ه بوحه المرأة متى شاء. .. ألا وهو سلاح 
الطلاق ويتخذ ذلك اعرف لديا موقفاً مدو يا وهي في 
باريسء تختزن فيه كل هموم وأخزان النساء عبر الزمان - 
والمكان والساريخ «يانساء! كل وجع التار يخ وأحزانه تعبر 
في عروقي! أصيح يانساء! ! نضج في التاريخ بانساء!» 
ويبدو أن طفيلاً تلخص كل هموم المرأة المتمثلة بالطلاق 
لا تستطييع أن تستوعب بوم امرأة مطلقة» «ان كل 
التوترات في داتي حمل هرا وأ خلا ,.. هو هموم المرأة الشرفية 
المطلقة» تلك لمرأة الكسيرة الضعيفة التي تقترن وترادف 


عندها البوس «سأغني للعامل.والمرأة والفقر» وتعير من جديد 
في آخر اعترافاتها وتداعي خواطرها وأفكارها عن حزنها 
ووجعها وضياعها «نمحن هنا سفينة تبحث عن مرفأ». 
وستجد خلاصها وهدوءها ووجودها بالشعر والكلمة والحرف 0 
«على مشنقة الحرف أعلق وجعي وصمتي». وفي تعبيرها 
اللغوي والشبعري امتصاص لكل هموم الإنسان» وفرز لتأسيه 
وانمّاذه من الديجور والطادم في لغتى دفء الإنسات وعطفه 
0000 . وفي باريس أعلن أن القصة لم دا بعد)». فهي 
/ متفائلة رغم أن «رذاذ: المطر المتساقط لايروي ظمنئي» ولكن : 
سوف تتحقق إرادتها عن 000 «دمة متوهحة تنزف ذاتا 
في موسيقى الوجود». وأيضاً ستحقق أمنيتها لكلا الجنسين 70 
0 ل 50 ويجى اعترانها الوعدانى: ب الذاتي ' 
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لمجال أووالقارى ةم وسععنناتنا ززع بقية السمرضية يونا 
مأ»). هذه هي طفول في قضيتها وموقفها . . وستتابع سيرة 
حياتها فى كتابات أخرى... وسنستمر على هذا الصوت 
المسموع الممين الذي وجدنا أن صاحبته : 


١‏ استطاعت أن تعرض ض أمامنا فاذج لشخصيات باررة» 
وكل شخصيةه حمل سمات وخصائص انسانية لما حذورها 
فنا ظقرل» غعذ يق «التهاء. أمهناء فقد اضافت لا 
شخصيات متحددة. وإذا كانت خلود تمثل الوجه المشرف 
للمرأة بكل رومانسيتها وصوفيتها وقيمها ومبادئها.. فإن عز يز 
بمثل الوجه الآخر للرجل بكل واقعيته ومفارقاته ومادياته. 
ع فحنت الراة عيقا السراتيا واشسعباعا ودكريا 
د . وجسدت كل ما في أعماقها من طاقة وخلق 
ء.. وأنها إن ْ تتفوق على الرجل في قدراته فهي 
اإنبا تنشيه الرجال: فى موقفها من المّسك بالمبداًء 
0 00 في الحياة والوحود والضرع. والعيش. .. .. ولامانع 
لديها أن تظل العمر كله تبحث عن الأصل والجذوره وكل 
ماله من آثار على حياتها وبقائها ونظرة الجتمع إلها من 
خلال العرق والتاريخ والبيئة.. وقد اعتدنا أن نرى الرجال 
هم الذين يجوبون البلاد بحا عن بيهم وجذورهم وتاريخهم, 
ومع لول تشامية ال فون 


 »©‏ رفضت الكثير من سلبيات الرجل ومواقفه وتفكيره 
وسلوكه.. وبالأخص ذلك السلاح الذي يمارسه وقت 


1١55-‏ ل 


مايشاء... سلاح الطلاق ومايخلفه من آثار سيئة في نفس 
المرأة ووجودها وطبعها.. كما رفضت تلك الازدواجية التي 
يعاني منها الرجلء ازدواجية المثال والواقع وعدم القدرة على 
التوفيق بينها. . على أنا لم تضع في حسبانما أرضية الواقع 
والأرض والنبيئة والأخرين. . وماحولهم من تراث ومفاههم 
وقهم أخلاقية ودينيه واجتماعية.. تهيمن على سلوكنا 
وعاداتنا.. ولايمكن للعربي أن يتعامل مع القول الوجودي.. 
فليذهب الآخرون الى الحجم. . 
4 بما تصدت لعالجته.. بدا مخزون طفول الشعري غز يراً. 
مخزنها يعج بالشعر ما أن تفتح له عيناً حتى تتفجر ينابيع 
فياضة متدفقة» وتظل على تفجرها وتدفقها حتى تغلقه على 
آخر كلمة في عملها: رائحة الأنثى فينا تنعشكم.. صلب 
نحن هنا ولا نخجل. . 

نحن صلب نكررها ولانخجل.. ونتقن حرفة المنجل.. 
ليس لنا لغة ومفردات وجمل. 
ه ‏ استطاعت أن تمزج ثقافتها الغربية بالثقافة العربية, 
وتفيتتيه. :بافوا ل نشعريرة بعري .لا كا هق دلول ورم 
وبخاصة الأسراء من شعر الصعلكة الحادف الذي يحارب 
الحرمات والضم . 


/1597 د 


وإن طفول عبد العزيز لتبتدى لنا شخصيتها بشكل 
أوضح في موضوعها الشالث الذي تضع فيه النقاط على 
الحروفء, وتتعمق في رؤيتها او فكرها ونحليلها وتفسيرها 
للكثير من القضايا الاجتماعية والوطنية والسياسية والعالمية.. 
وقد تعري المجتمع السياسي بذات, الأسلوب والنبرة والحماس. 


١58‏ سم 


مطلا تع الراعل 

وعلوي طم الصا 
فد يحتار القارىء, وهو يطالع كتاب «مطلات على 

الداخل» للأديب (علوي طه الصافي) حين يود أن يصنّقَه 
يق الفحون الادسة: ٠‏ فع أي صنف يدرجه؟ مع القصة 
القصيرة؟ أم مع الأقصوصة؟ أم مع الخاطرة الفنية؟ و يبدو 
أن الكاتبء لاتهمه التسمية» بقدر اهتمامه لما قدم من عمل 
فنى» ومجهود فكري.. فهو يراها «قد تأخذ شكل الأقصوصة, 
وامتلوعن القضة لتضيرة للق : .وفك تلعق عن 3١.‏ التي وق ل 
يراها البعض شيئاً يذكر في عالم الأدب». لكن الأديب 
الصافي مع كل الأحوال يؤكد على أن ماقدمه هو «شرائح 
اجتماعيه, وحالات نفسية»» وبصرف النظر عن الشكل 
الفني, و فهى «مطلات على أعماق النفس وامجتمع» كا أن 
تلك الشرائح, تلقي «أضواء على جوانب من حياة فرد» أو 
جماعة تعيش بينناء وتمر بحالات نفسية قد لا تجد لها تفسيرا 

محددا» , 


على أنى أستطيع أن اقول: إن الكتاب بممثل لوحات 
فنية» تصلح لتعلق في مشجب البيت ‏ أو الوطن ‏ 
العربي الكبير.. إنها ست وثلائون لوحة» استمد الصافي 


 ا١”"4‎ 


مادتها الفنية من بيئتين اجتماعيتين مختلفتين: الأولى تجسد 
حياة القرية أو الريفء المتمثلة ممنطقة جيزان» والثانية تجسد 
حياة المدينة الكبرى, ولمتمثلة بالعاصمة الرياض.. ولكنها 
بيئتان تتدرجان في الشمولية» لتغطي الجتمع العربي الكبير 
في كل مفارقاته الحائلة التي تضج بين جنباته الر يفية 
والدلنة 

واستطاع الأديب الصافيء أن سكل للوحاته أطراً 
قصصية بارزة» وحتى مع أصغر لوحةءالتيلم تتجاوز لديه بضعة 
أسطر. أي أن الجو القصصي هو الذي يميم على عالم 
المطلات, باختيار ذكى للحظات ومشاهد ومواقف أبطاله» 
وحوارهم الرشيق الحاد المشحون بحرارة الموقف واللحظة 
الآنمّة. وبانطباع منسجم للسياق القصصي واجوائه.. وفوق 
هذا وذاك» لما يتمتع به الصافي من حس قصصي. وليتجلى 
هذا الحس فيا نقرأه من مختارات قصصية نحجلته (الفيصل). 
فهويقدر على استيعاب واختيار وتذوق أفضل النتاج 
القصصى المعروض عليه. وفعلاً إن مايقدمه الصافى لقارىء 
بحلة الفيصل» يكاد يكون الفوذج الرفيع في الفن القصصي. 

وكذلك لما يتمتع به الصافي من شخصية متميزة في 
التعبير والكتابة.. إذ تبرز من خلال نقده الاجتماعي 
الجريء, وسخريته أحياناًء وطرافته» وواقعيته.. وخفة روح 
على نحو ما. 

إن المشاهد التى يلتقطها ‏ وإن بدت لنا يومية أحياناً 


1١40٠‏ ل 


في بعضها ‏ ليحرص الصافي فها أن يؤكد على حب 
الأرضء والتصاق بالبيئة, وامحافظة على قيمها.. ىا في 
(عود امرازقي» وغر باءء والأرض» وقوس عتر) أو في بلورة 
الهموم الزوجية والمكتبية كا في (قرف وعاد بعد منتصف 
الليلء وموقفء والطاسة الضائعة.. والفستان..) أو في 
تصوير مأساة الحجرة من القرية إلى المدينة» أو بتعبير آخر 
كيف تنتحر القرية بمدية المدينة.. كا في (الجرح الكبي 
والبسحث عن العمل» والتعب يسهر في عشه, وغر باء,» وعود 
امرازقي) أو في سيك العاذات: أو الأفكان البالية الموروتةع 
كيا في (أولد أم نبت, وعمياء..) وفي الأوجاع الجسدية كيا 
في (صراع ومحموم..) وغيرها من القضايا والهموم والمشا كل 
والاحوال التي يعرضها علينا الصافي. 


وكل تلك المشاهد, أو اللوحات التى يعرضها لنا هنا 
وهناك, هي خاطفة, ومكثفة.. يجتزىء منها مايوحيء وما 
يترك العنان للقارىء كي يفكر, 0 
و ينستاملء» و يفسر. . وهذه طريقة فنية لا تخلو من ابداع فني 
وأدبي» 0 هكذا يكون الابداع. 


وإن مايرسمه الصافي لناء يحتاج إلى ظلال؛ وألوان» 
وزوايا.. غائبة عن الساحة المرئية للوحاته.. ولكنها سرعان 
ماتتوارد باتساق وعفوية وفن إلى الساحة الشعورية لأعماق 
القارىء... حالما يفرغ من الشتات الفني الذي يبثه الصافي 
في عمله الادبي. 


١581‏ ب 


ولنتجول بعض الوقت في معرض الصافي» ونتلمس 
فررناه قبل قليل. 


ومع اللوحة الأولى : (أولد.. أم بنت), وهي أفضل 
لوحة قصصية فى المجموعة,. فى رأيى, ولهذا فقد اخترتها من 
بين القصص السعوذىة العاضدة وأذركتنا مع نمادجي 
القصصية المختارة فى كتابى: (الأدب السعودي المعاصر.. في 
الكتب المدرسية). وقد استبطن فيها الصافي كل مابموج في 
أعماق البطل فى لحظة انتظار المولود الجديد.. فقد كشف لنا 
تلك الأعماق, بتحليل واقعي, لأدق مايدب فيها من مشاعر 
وخواطر وهو اجس ورؤى وانطباعات.. التقطها بكل براعة 
وفن ودقة.. وَفْقَ الصافي في جعلنا نظلٌ مشدودين» ملتصقين 
بمشهده. أو موضوعه, الذي منحنا فيه صورة الرجل العربي 
الذي نجري في دمه كل التراكمات الاجتماعية الموروثة منذ 
العصر الجاهلي في نظرته للآناث «هذه هي القبيلة كلها 
دليف خلف: طيوي. اللاسقي اللسوقيي لداعي يق 
أطفال القبيلة يحملون المشاعيب.. يايوم داحس والغبراء.. 
ياغبار البسوس.. كل التار يخ جيش يضطرب.. يغلى.. 
بترمك الغا . الشرف الرفيع.. الدم». ولكن كانت النهاية 
غير متوقعة. ..فجع بها القارىء الذي يتمنى ألا يكون ماشده 
بالبطل عنما . وإن كان كثير من المبدعين يلحأون إلى 
الحلم, والعقل الباطن» وغيرها من الأمور المستحدة ة في عصرنا 
الحديث.. ولكن يظل للواقع أثره وتأثيره الأمثل.. ومن هنا 


١595‏ ل 


كانت قصة (سنتتها الجديدة) لميخائيل نعيمة ‏ عن ذات 

الفكرة والمشهد ‏ أفضل ما كتب في القفة القضيرة اعون 
حتى اليوم. . مع أنه كتبها عام 1414 وهي أول قصة له. 

وقد أعاد للأذهان صورة الجا هلي المعاصر في وأده للبنات. 


ه ومع اللوحة القصصية الثانية : (مدينة العقود). تتوارد 
الأفكار والخواطر, عير مجر يات الحياة أو الحوادث اليومية» وما 
تعج فيها من منطق لواقع الأمور. فبطاقة دعوة لحصور زفاف 
أحد معارف البطل» تثير فيه قضية اجتماعية ونفسية.. أقل 
ما يقال فيهاء هو: المخوف من الزواج الذي هو «بوابة الدخول 
إلى مدينة العقود.. عقد النكاح أولاً.. عقد ايجار الشقة.. 
د أخرى من العقود المسماة وغير المسماة وشر لابد 

. ذكرى وحجودنا.. توقيعنا على دفتر دوام هذا الوحود..» 
ويخافه أيضاً لأن «أصحابه كلهم تزوجوا.. وطلقوا.. ثم 
تزوجوا.. وأنجبوا.. ذهبوا إلى المستشفى.. مات طموحُهم في 
زحمة العلاقاءت الاحتماعية)». 


كان 5 الصافي الا نين قضته .هذه العبارة: كل 
مايعرفه أنه لم يتزوج.. لكنه لايعرف اذا لم يتزوج؟» لأن 
ما أوحاة لدأ يكفي لنعرف عنه لمادا م يتزوج؟! 

ه وفي اللوحة الثالثة : (في اللقهى). يلجأ الصافي 
كدأبه الداثم إلى اللمحات الخاطفة في انتزاعه لشرائحه 
الاجتماعية ووضعها أمام القارىء كي يتأملها جيداًء و يطيل 
فها التفكير.. مع أن الكاتب قد غادره, وم يترك له إلا 


1243 سس 


دلبل وموشرات موحيتن بالتقد اللاحتماعى. وتتضمن هذه 
اللوحة الاجتماعية قطاعين: الأول رواد المقهى الذين هم 
العامه و « كلهم حاووا يذبحوك ”مومهم فى الدخاث.. هار بود 
من لحظة امعد بن داقع مر» . والثاني الخاصة» والذين 
«تضيق 00 


# وفي اللوحة الرابعة : (عمياء)» تبرز الكثير من خصائص 
الصافي القصصية الفنية» وبخاصة ما يضيفه على مشهده 
المنتقى وموقفه الصارم» من قيم روحية وفكرية ووجدانية 
على شكل عبارات حادة تشع بالحكجمة والوعي ونفاذ الحس. 
فخلذ حين يلقى. الوالة ركل. أسلعه وضرامة أيه وعناده.. 
مقرل الكايبة الزنانا. مهدا ناتلا ,الى يعاق الناس عله 
مومهم حين يعجزودك..». وحين يعبر ذلك الوالد عن موقفه 
من تعلم ابنته بقوله: «ليس عندي بنات يذهين إلى 
المدرسة.. البنت للبغل.. أو للقير..» فنرى الكاتب يقول عن 
هذا الموقف الصارم لتلك العقلية: «قلعة قدمة صامدة لا 
تسقطها الراك . مديئة مغلقه لا تزورها الاشياء الحديدة» . 
وكثيرا بها ترون مثل تلك الانطاعات» او الأفكار الناردة 3 
القصه بين قوسين أو بحروف كبيرة بارزة» و ببنط أوضح من 
غيرها إنه ( (المونولوج الداخلي) الذي يلجأ إليه كثيراً. كأن 
0 نقراً: «كلّهن يقرأن. . ويكتبن.. إحدى صديقاتي قالت لي: 
إنني عمياء.. اذا نتر كوني عفاء .اقيض انا 5 إلى 
هذا الحد..؟!» 


ل ١558‏ سس 


ه وفي لوحة : (بين العلم والأدب) تبدو لنا عقليتان 
متصارعتان ‏ كما ظهرت فى بعض القصص الأخرى ‏ 
عقلية الآباء وعنادهم على مواقفهم , وعقلية الأبناء وطموحهم 
ونزعاتهم ومواقفهم التي تضمحل وتتلاشى نتيجة حتمية لدلك 
الصراع. فنجد في هذه اللوحة» موقف الآب, الحريص على 
مستقبل ابنه من خلال ايمانه بقيمة العلم» واستبجانه للأدب 
الذي لايطعم ولايكسي, ويمثله الابن في موقفه السلي» حين 
سار بدرب مرغم على السير فيه.. فكان الإخفاق المستمر.. 
وقد استحال الصدام الدرامي في القصة إلى نهاية خاطفة 
محمل جوهر المأساة «كنا نتناول طعام العشاء.. التلفز يوك 
الذي يحلم أبي أن يخترع أحدٌ أبنائه جهازاً مثله» كان يذيع 
ار ألقى بصحن الرز ساخناً على وجهي.. تحول 
وجهي إلى صحن رز.. لم أصرخ لكنني لذت بالفرار.. في 
اليوم التالي اضضة: وانهدا من الموظفين.. ثم تزوجت..». 


» وفي لوحة : (عود امرارزقي) يسلك الصافي ذات 
انبج في عرض شخوص, والتي يقدمها في مشهد واحد يجمع 
النقيضين» وهو يبرز الصراع الفكري والحضاري في مجتمعاتنا 
العربية من خلال شرائحه المحلية المنتزعة من بيئات محددة. 
فصورة الفتاة القروية (مربم), بشخصيتها الريفية تمثل 
الصفاء والطهارة والنقاء والأصالة والعفوية والذكاء.. وحب 
والتصاق بالأرض أو القرية والعمل من أجلها... والصورة 
لاخر خبورة (عيدة) ابق التقرية الذى: تفرد امد 
الكبرى» ومعلمها الحضارية, فينسبى أهله وماضيه» ويحاول ‏ 


حب :3928 نحت 


أن يغير من عقول الآخرين» فيستدرج مريم إلى حب المدينة 
فيتألق الصراع الفكري والوجداني من خلال حوار حي مشع 
ومثير» على خلاف حوار مريم وأمهاءبلهجتها العامية المحلية 
لنطقة جيزان. 

وفى اللوحة القصصية : (موقف) تشير إلى مأساة 
الموظف, وهو يتقلب في دوائر مكتبية متعددة» نتيجة سوء 
مدرائها.. نستشف الكثير من هذه القصة, رغم أن الصافي 
لا يفصّل في الطرح والعرض.. فنستنتج ونتصور ونتمثل 
البطل بكل حسه المرهفء» ورفضه الظلمء والمكتبية الزائلة 
ومظاهرها الخادعة, والمهموم الزوجية المادية» والالتزامات 
العائلية.. كلها تفضبى إلى النهايات المأساوية و يبدو أن 
مساوىء (البيروقراطية) تتأتى عن رعونة وسوء وعفونة بعض 
المدراء. وهم يديرون إداراتهم ولقد أثبت لنا الصافي هذا 
المفهوم صراحة أو تلميحاً: «عنجهية غريبة.. حتى الجلوس 
محرم على الآخرين في غرفته.. لقد سمعت عنه كثيراً.. 
تصورت أن الناس يظلمون بعضهم.. وأن أغلب مايقال محرد 
تخرصات وإشاعات كاذية..». 


ه لوحة : (قرف). كذلك تصور المساوىء المكتبية» من 
خلال التركيز على حالة الانسان الممزق الذي وضع في غير 
مكانه.. فإن ألدّ أعداء المفكرين والكتاب والشعراء هو 
سجهم في دوائر مكتبية, لأنها تظل حصاراً خانقاً لوجودهم 
وشخصياتهم وحرياتهم.. وبالتالي قتلا لابداعهم. 


- ١565 


ه لوحة : (ضجيج). يحول فيها الصافي الفكرة البسيطة, 
والمشهد العادي اللمألوف إلى نظرة ثقافية ثاقبة ‏ وهى من 
صفات الأدباء والمفكر ين ينفذون بأحاسيسهم من خلاها 
إلى صمي الواقع و يطبعونه بطاتَعهم المي وتفسيرهم الواعي. 
ونكتفي بهذا التجوال في عالم معرض الصافي القصصي. 


ولكن لابد من أن نقول : إن المرأة في معظم تلك 
اللوحات الفنية جذابة رائعة بذ كائهاء وسلوكها, ووعبهاء 
وتفانيها في العملء» وإخلاصها لبيئتها وبيتها. لذلك فقد 
وقف الصافي في صفهاء وانحاز في إبراز حوارها مع الرجل 
أكثر دقة وقوة و بلاغة وتأثيراً. 


ومكن أن نختم هذا الاستعراض من وقفاتنا للمجموعة 
ببعض الملاحظات العابرة, إضافة لما كنا لاحظناه فقد 
تناثرت فى المجموعة بعض الكلمات العامية المحلية خلال 
الخوان ورها كان العدافى بو تنا الفيدف للق أو تقل 
الصورة الواقعية لمنطقة جيزان» وقد تستساغ هذه الألفاظ 
الدارجة لتصوير البيئة في القصص الطويلة والروايات, 
ولكن مثل هذه الأقاصيص القصيرة فلا تستحملها.. حتى 
لنجد في (عود امرازقي) اكثر من عشر كلمات عامية 
ودارجة, لا يُحسن النطق بها لأنها مغرقة في الحلية» وقد فطن 
الصافي لغرابتها» حين راح يوضحها في هوامشه. وقد يستخدم 
الصافي أيضاً بعض الألفاظ التى تشكل نشازاً لعالمه الفني 
الرفيع ‏ فكلمة : (تفو) التى وردت في سياق القصص 


ا/890ة١‏ ب 


غريّن؟ الآولى فى. ضن ١‏ حين قال: :رتفوعلى: الجعانت 
ماأسهل ولادتهن..» ولمرة الثانية فى ص٠4‏ بقوله: «تفو. . 
عليها دنيا!!». ظ 


يمكن له أن يعير بغيرها عن الاشمئزاز أو التفاهة أو 
التفل من الاشياء الكريهة.. ولكن عدوى الآأخرين من 
الذين يستحسنون مثل تلك الكلمات العامية قد استشرت 
عند بعض الكتاب الساخرين كما وجدناها عند سباعي 
عثمان. ظ 


ثم إننا لنعجب من وقوعنا على بعض الأخطاء اللغوية أو 
النحوية, مع أن الصافي دقيق في اللغة والنحوه وحر يص 
ومتشدد فبها.. ولكن قد نرجعها للمطبعة.. 

على أن الصافي في مطلاته.. استطاع أن يضيف إلى 
الكتب السعودية الرفيعة: كتاباً حديدا حافلا بالأدب» 
والفن» والابداع؛ والواقعية.. من خلال شخصيته النقدية 
الجريئة, وحسّه القصصى المتميز ولغته الأدبية الحية 


الرشيقة: 


١5:80 


السلبيئة السعودية في مع 
لبد تيبر ظ 
معسسّده الي 
يلجأ كثير من شباب القصة وغيرهم», في المملكة العر بية 
السعودية, وفي الوطن العر بي الك ا قصصي بلغته 
ومصمونه ‏ غر يب عن بيئة ة الكاتب 5 القصاص. . بدعوى 
أنه يكتب للانسان العربي وغيره في كل مكان من 
المعمورة» يكتب بلغة العصر, وهموم العصرء وقضايا العصر. 
وأن كتاخء عد عاونا مع الانسان» في 5 مكان كان. 
أي يبحلم بد وهو يكشي هد أن أذنة أصبح عالمياً» واحتوى 
العالم بأسره. ولكنه لم يفطن أن تلك العالمية» لا تتعارض مع 
الكتابة عن بيئته» بل إن الكتابة عن البيئة بصدق وعفوية 
والتصاق,» وحرارة» وحبء ودقة.. ستضصمن للقصاص أدياً 
عالمياً خالداً. بل إن الكتابة من أرضية البيئة» هي الانطلاق 
إلى العالمية. 


وتكاد تكون القصة السعودية المعاصرة تجنح بعيدأ عن 
النبة ع وقلا نحد قصة تصور الببية السعودية نحقى وصدق. ٠‏ مع 
اننا منتتغية كاده القصفية وفذه ل تكوفر الامة فينة ‏ اخري 


على أن التصاصن حول يدم يماني» استطاع أن يؤكد أن 
ثمة قصصاً سعودية» تعير عن بيئتها. . وذلك من خلال 
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مجموعته القصصية (جراح البحر) التي صد رت منذ وقت 
قريب.. والتي نحن بصدد دراستها. ولكن قبل أن نباشر في 
الدراسة. نود أن نشير إلى أن البمانى قد استفاد ممن تناولوا 
كتابيه القصصيين السابقين (اليد السفلى» وفتاة حائل) 
بالنقد. وبخاصة ذلك النقد الموضوعى الذي يحترمه ‏ كما 
يقول في المقدمة ‏ ولايطمع بنقد مفرط بالتقر يظ والثناء. 


والمجموعة ثلثمائة وأربع صفحات من الحجم الكبير 
وتضم حمس قصصء هي على التوالي: أر يده حب ومولوي. 
وكريستيناء والزهور الزرقاء» وجراح البحر. وقد انفردت 
والقصة الأخيرة بأكثر من نصف الكتابء, أي امعان 
ومسا وستين صفحة؛ وكان على القصاص أن يطبعها 
بكتاب مستقل, لتكون رواية» بفصوها الثلاثة عشر والخاتمة, 
وبامتدادها الزمنىء وتعدد الأمكنة, والأحداثع 
والشخوص». افى إطار البيكة الميرة. يا أن القضض 
الأربع الأخرى» تنحو ذات المنحى الروائى الفنى السابق. 


ومن هنا يحق لنا أن نقول : إن مجموعة الماني 
(عرك الجن التعيمية ابم هن التقيض التصيرقة بر 
من القصص الطويلة, التى يمكن لها أن تتحول إلى أعمال - 
روائية؛ أو أن القصاص لأ فيها إلى الأسلوب الروائي على 
الأقل. 


وتما يلاحظ على عالم الماني القصصي, هو أنه يعمل على 
المزاوجة بين الفكر والفن.. وإن كانت تطغى أحيانا الفكرة 
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على طريقته الفنية. ولكن يظل العمل القصصي عنده. 
يتبلور عن مقدرة على تصوير الشخصيات؛ عبر السياق 
والوصف والسرد الطبيعي» والتحليل وا حوار الواقعى. لذلك 
فالقصة لدى الماني تنمو وتتطور نموأ طبيعياً وعفوياًء بلا 
افتعال أو تصنع للتأزء أو الصراع الدرامي» ومن خلال 
الحدث والشخصية وما ينطويان عليه من أفكار ومعان 
اجتماعية وعاطفية ودينية وسياسية.. وقد تبرز تلك الأفكار 
بشكل واضح, حتى ليخيل إلينا أن القصاص يضع في مخيلته 
وذهنه فكرة عامة, تنداح منها الأفكار الأخرى التي يُحَمّلها 
لشخوصه. كي تلتقي أخيراً بتلك الفكرة الأساسية, 1 
ا ل ان ير د 


يتوج بها عناو ين قصصة. 


فثلاً في قصته (أريده حباً) يعالج معنى الحب الحقيقي 
الذي تريده الزوجة بلا شفقة أو انكسار وفي (مولوي) تطرح 
القصة ‏ من خلال هذا المولوي. الغريب» ومن مخلفات 
الحجاج المسلمين في مكة ‏ موضوع الفكر بين النظر ية 
والتطبيق.. وعيون سلطات الأمن الساهرة فى مراقبة, 
الممارسات الفكرية المشبوهة. وفي (كر يستينا) نتنا 
إمكانية امتداد الإسلام إلى الجذور الوجدانية والعقلية 
للانسان الاؤزبي» من خلال الحب العفيف, والحرم المكي 
الشريف. وفي (الزهور الزرقاء) تفصح القصة عن معنى 
الحب والسعادة الزوجيةء وغذائهها ونموهما.. كا تنمو الزهور 
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وتتغذى. وفي القصة الطويلة (جراح البحر) نجد مفارقات 
البحر» وما يفر زه من صير و رحمة, والام وجراح. 


وإن هذا التركيز على إبراز مضمونه الفكري, بهذا 
الشكل من الوضوحء و بتلك الطر يقة الفنية القصصية الحادئة 
من السياق العفويء المنسابة تلقائيا بلا ضجيج أو توتر.. 
لشكوّن معظم القصص لدى القارىء وحدهةٌ في الانطباع 
ووحدة في الشعور.. يخرج القارى بانطباع واحد, وأثر 
واحد. بلا تشتت لما يستقر فى ذهنه ووجدانه وعواطفه. 
وذقك لأن التشعنافى :اماق عب 16 فلشابت يعرف قدفة 
وغايته وفكرته الأساسية بكل وضوح. 


وإن بدا المباني ‏ وللوهلة الأولى ‏ أنه يتدخل في 
شخوصه. بأن مله أنكانه ولخي اد ملك القلين اقول 
كلمتة,» ويقف شاخصاً وعائقاً فى بحرى الأحداث الطبيعية 
وسياقها مع منطق الحياة.. ولكن ذلك يتم ليرفد الشخصيات 
والأحداث بأبعاد جديدة, ودلائل موحية تصب فى الهدف 
العام ولتترك في الفارضف ات اعائك وشاع انق كنا 
قلنا. 


فثلاً فى قصة (كر يستينا), الفتاة الأمريكية التى تحب 
(سراج) الفتى السعودي في جدةء استطاع الماني أن يجعل 
بطليه منذ بداية القصة وحتى النهاية يوحيات للقارىء باجواء 
دينية, ومحلية, ومنتزعة من بيه «طريق الخواجات» عند 
مفترق الطريق من الطائف إلى مكة, وهما فى السيارة, 
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وحوارسا عن جره .وال سادة :وين لول تبي طبييي 
ومن ثم إسلامها عن ايمان صادق.. وسفرها إلى امريكا 
لتعود عودة نهافية.. وهنا يتدخل القدر على شكل حادث ‏ 
مفاجأ بعد عودة سراج من وداع (كر يستينا) في المطاره 
' فنسمع (فاروق تيسير) والد سراج يصيح بفزع عبر التلفون وهو 
بخاطب السيد باركر والدها: «سراج في المستشفى بين الحياة 
والوت» لقد تعرض لحادث شديد وهو عائد من المطار». 
وإذ هنذا 'الشاونة: المتدر السدئله غات فى. .موقن رومانسى» 
بفقد فيه سراج الحياة بعد أن يسطر حبيبته رسالة مؤثرة.... ول 

يغير الموت من نمم ( كر يستينا) واعتناقها اه حين 
5-7 تقول لأمها إثر عودتها: «صدقيني أنني لم أسلم لكي 
أتزوج من سراج. ٠‏ صحيح أنني أحببته وصحيح أن حبه قد 
ملأ علي حياتي.. ولكنني أسلمت عن قناعة.. وعن حب 
هذا الدين». 20 


وهكذا توفق المانى فى محاولته أن يحافظ على وحدة 
الشعور ووحدة الانطباع في هذه القصة التي تموج بالمثل 
الدينية» والروح الإسلامية. وكذلك في قصة (جراح البحر) 
حين تسنى للقدر أن يخطف روح (عزة) بسبب حب رومانسي 
في اللحظة التي يصل فبها (حسونة) عائداً بورع 
ويشارك في حنازتها وقد حاء هذا 00 من القدر 3 
القصاصء ليفجر ناية» تكمل بقية الجراح.. إذ كان 
(حسونه) هو المسبب لتلك النهاية المأساو ية, التي لم تكن لولا 


حنهد “487 اعد 


عودته, واستماعه لشخصين يتحاورات على مقر به منه في 
الحنازة: 


«لا اله إلا الله.. دنيا.. صحيح اللي م 0 
د تقصد ايه يكلامك هذا. .؟ وتقصد مين..؟ 


ك أقصد الناس اللي يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته.. لاحول 
وله قوة إلا بألله) . ش 


فكانت تلك الحاورة كافية لتشحن (حسونة) بشتى المشاعر 
التي تمضى به إلى البحر وتنتهى به القصة إلى ذروة التألق. 

وهكدذا دائماً نهايات القصص لدى الماني» توحي بمعان 
كثيرة ‏ وقد تتحول إلى رمز عظيم موح.. كا في (الزهور 
الزرقاء)» التي تعبر عن التصدع في بناء الشخصية؛ وتغيرها 
وتردها في مفارقات عحيبية» الد كتور الذي تزخر حياته 
بالسعادة والأمل والحب والتفاول المتأتية عن طرريق: عمله 
وروجته وزهوره» 3 انقلابه وترديه في حب المادة والعمل 
التجاري» والغياب عن عشه وزهوره ومسؤوليته. فتجيء 
الهاية,» على لسان الزوجة بصيغة سؤال رداً على زوحها 
0 دعل من حفاف زهوره : ئ 


ظ تززع هو الشيء عدا عودن حانا 1 
تور؟» . 
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رفز كيين لدلول السعادة والحب ودعاتمهها.. تصبح الزهور . 
والكيية صشويق لزنن كلاهنا يتهديان ويتموان 
تمعن بالستقاءة (والرغا: 


والواقعية التي نلمحها في قصص ايبماني» هي تصوير 
البيئة بكل أبعادها ومعالمها ومظاهرها الاجتماعية.. إذ تصبح 
الواقعية لديه التصاقا بالبيئّة» وتعبيرا عن مفاهيمهاء واخلاقها 
وعاداتها بكل صدق.. وأكثرما يبرز هذا حين يلتفت إلى 
الماضبىء وماكانت عليه تلك البيئة» التي تصبح لدى الماني 
أو أبطاله محور الاشعاع الوجداني» فيلتصق في قصة (أريده 
حبا) باهل الزقاق ‏ ايام زمان ‏ وباصحاب محلات 
(الطبق) و (المعصوب) و (المقادم) و (القيس)» وقد « كان 
من طباع هؤلاء الناس أنهم يحبون الخير لبعضهم.. كان 
صاحب الدكان يستحي أن يستفتح ‏ أي يبدأ البيع ‏ قبل 
جاره وإذا تصادف أن استفتح فإنه يدفع بز بونه التالي إلى 
جاره كي يستفتح كذلك». 

وقد تتبدى الواقعية بمواقف الاخرين» حيث يلتقطها 
الماني لها نكا دقة من واقع البيثة.. ف( كر يستها) التي 
تيرها أسواق جدة.. «كانت تتوقف طويلاً أمام الملابس 
النسائثية العربية المزركشة» والمشغولات المطرزة بالزخارف 
الإإسلامية, فابتاعت منها ماشاءت, والفرحة الطفولية تلمع 
في عينباء وكأنها وقعت على كنز عظيم» . 


وحتى الحوار» الذي يوضح سمات شخصياته, فإنه يضفي - 


مها سس 


على أجواء القصة. طابع البيئة» وعلى تصرف ونظرات أهلها 
ولا ينطق بها غيرهم. 0 التتي يستهوها منظر الابل 
تقول لسراج بمرح: (أتمنى ان ترتب لي أحد الجمال ذات يوم 
- أفعل إن شاء الله.. وسوف أختار لك جملاً من جمال 
المدن, لأنها معتادة على رؤية السيارات ومواجهتها فلا تجفل 
منها).. وإن هذا الصدق في التصرف والوصف» ليبدو لنا 
بوضوح, وهو يصرر لنا بيئة الجرم, وملابس الاحرام, 
والطواف؛ والسعى وأصوات المتعبدين والداعين والمبتهلين.. 
فق خلال اللنارسات والعاداك.والأدعة بتصوضتها بوتبرائاء 
كي في قصة ( كريستينا) وكذلك في تصوير البحرء وعالم 
الصيد فيه.. وأبطاله» في قصة (جراح البحر)» حيث بينة 
البحر تواجهنا أينا توغلنا في القصة, فصياد البحر ‏ العجوز 
(الدخش) ‏ يقطع طريقه الداتم مابين المسكن والبحر 
«والبحر امتزج بحياته امتزاجاً كليأ»» «وان استبدال الصيد 
بأية مهنة أخرى لهو أمريخجل أي صياد من أن 
يفعله». «إنه يحب البحر.» فهو صديقه, وعشير عمره» ومصدر 
رزقة» ورزق عياله». إنه يصيد مع زملائه في ناحية 
«القطع» » و «عرق المجرى», ويجمعون «اللعف» الطعم. 
وتجاة البسن::. والضيدة: والضعاي: واقاطه. ومتناك القركن , 
وأبو سلامة (الدلفين) والوصول بالسمك إلى السوق قبل أن 
يفسد. ويكاد هذا العالم البحري» ينطبق على كل المان - 
البحرية السعودية. 


إن شخوص الماني فى قصصه. يتمتعون بالطيب وحب 2 
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الخير واللعفة والبساطة, لايعرفون الشر والخداع والكيد.. 
لامكان لتلك الخصال الذميمة في عالم الهاني القصصي.. 
ف(زكي) في (أريده حبأً) و (العم يوسف) في (مولوي)ء و 
(فاروق تيسير وولده سراج) في ( كر يستينا)» و (الد كتور 
أمبن وشقيقه سعيد) في (الزهور الزرقاء) و (الدخش وولده 
حسونه؛ والشسخ صديق) في (جراح البحر).. كل هؤلاء 
شخصيات بازرة فى قصص ايماني, وكلهم يتحاورود» 
ومارسون, أفعالاً, ويتخذون مواقف, تعبر عن مثل وحمية 
وصدق واخلاص وبراءة وعفوية.. وكأن عالمهم أو بِينْتهِم لا 
تنطوي إلا على تلك الخصال الحميدة. 


وكذلك لمرأة لما دور كبير فى قصص الماني» و ينظر 
إليها من منظار إسلامي وإنساني وثقافي وعاطفي.. فهىي صنو 
للرجل» وقد تضاهيه أحياناً في مواقفها العقلية والوجدانية 
والانسانية.. فتبدو لنا أكثر وضوحاً وبعد رؤية من الرجل.. 
فهي تشاركه وتقاسمه هموم الشياة . جونها تقار تدعا نب عزن 
الحياة والعمل والحب والسعادة والمستقبل.. سواء أكانت 
زوجة (مائدة في الزهور الزرقاء) (وعفاف في أريده حباً) أم 
بنتاأً (عزة في جراح البحر) أم أما (في جميع قصص 
ا مجموعة). 

وأخيراً. ومع كل ماخرجنا به من قي جمالية فلا بمنعنا 
ان نقول الملاحظات التالية عن المجموعة : 


أولاً ‏ من المعروف أن الشخصيات التي تتعامل مع البحر ' 


اه 


تتصف بالعناد والعنف والجرأة والقوة.. بصرف النظر عن 
السن. هكذا هم صيادو البحر, ومن هنا يتعاطف القراء مع 
مواقفهم وصراعهم البحري العنيف لكن صيادنا (الدخش) 
كان ضعيفاً بسيطأً دائمأً. في سلوكه وتصرفه وقراراته 
ومواقفه.. مع أن البحركان خير معلم يعلمه البطولة» وا مواقف 
المشيرة.. لكننا وجدناه «أكثر من مرة قد انقلب الزورق 
براكبيه. فراح حسونة ‏ يجهد كالمجنون لإعادته إلى وضعه 
الطبيعى» وانتشال ابيه من الماء» . 


وربما كان الماني ينظر إلى البطولة من زاوية أخرى.. 
ينظر إلى بطولة عجوزه (الدخش) من خلال بعدها الإنساني, 
ف(الدخش) هو الذي يخاطب ولده قائلاً: «أتراك يا ولدي! 
قد تعلمت هن البحر قسوته» ونسيت رأفته؟ هل اكتسبت من 
البحر حبرونه وتناسيت عطاءه؟!» 

ثانياً ‏ قد يتدخل المانى أحياناً فى مجرى سياق 
أحداثه» و يقطع على القارىء تسلسل تجاو به بتعليق أو شرح 
او تفسير لوقف أو مشهد أو انطباع أو مسمى. فكنا نتمنى» 
لو عرّف القارىء ببعض تلك الأسهاء أو المصطلحات فى 
مكانها من ال هوامشء, لا فى سياق الأحداث. 

ثالثاً ‏ وقد يقطع أيضاً تسلسل الكواوع :ف ولخمة. مع أن 
القارىء كان يود أن يسمع الحوار كاملاً من أبطاله» بحرارته 
ولحظاته الآنية» وبخاصة في المواقف المثيرة. مع أن الماني 
بارع في فيادة دفة حوار شخوصه. 
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رابعاً ‏ إن تلوين الحوار بالعامي والفصيح شيء مقبول 
وقد نوّه الباني بذلك في المقدمة ‏ ولكن ليس للبطل 
الواحد الذي نراه مرة يلهج بالفصحىء وأخرى بالعامية.. 
وإن كان يرى أن اللغة «تستجيب للبيئة والحاجة والظروف 
وا مواقف» . 


حت 358-54 نس 


عبار يلا وطن 
لغالتبمزه ابوالعشرج 


إن قارىء رواية (غرباء بلاوطن) للكاتب غالب حمزة 
أبو الفرجء للمرة الأولى, يجدها تكاد تكون مشروعاً لتحقيق 
صحفي مع مجموعة من الغرباء السياسيين الذين يعيشون في 
مصر. ولكن القارىء يجد فى المرة الثانية فنا أدبياً لرواية 
سياسية» ذات مضمون فكري وسيااسي ونفسبي . 


فحين نصطدم بموت البطل الايراني (الدكتور سعادة) 
المفاجىء ‏ ومنذ الفصل الأول وهو يُطبّل للراقصة فى 
الملهى.. نستنكر على الكاتب ذلك الافتعال. ولكن ماأن 
تتوالى. الفصول الأخرى للرواية» حتى يضف استنكارناء 
وتتوطن نفوسنا على تلك الميتة. إذ استطاع الكاتب أن يمتص 
منا كل مشاعر الاستنكار ويدخلها روع شخوصه الآخر ين. 
فنحس أنه جعل من ميتة بطله موقفاً مجازياً أو رمزياً لقضية 
كبرى فى روايته.. هى تفاهة المصير الانسانى» وسخر ية 
الحياة. وه متى؟! ا تنسحب الشخصزات السياسية 
البارزة من ساحة أوطانها إلى أوطان أخرىء و يعيشون الذل 
والإهانة والظلم والمرض.. إنها قضية الكاتب الأساسية» بل 
هي مضمون الرواية.. إذ نجد هذا المضمون فى أمكنة عديدة 


1١65١ 


مسن فصول الرواية: («(حرام على الانسان أن هرب من بلاده. 
ويصبح لاجئاً في أي بلد مهها كانت الأسباب والمسببات 
«(ص )»)١"*‏ معدي لايكون للانسان أرض وَأسْرة وبيت» 9 
يموت في الغربة, تأكل الكلاب حثته, لأنه لايجد من يقدم 
له حتى ذلك الشير من الأرض هدية منه لغر يب» «ص" م 
((لا سرت الانسان من وطنه نه كاقت الأسات: والسيانع) 
ص5ه «إن أقصى الحرمان بالنسبة للانسان أن يعيش بلا 
أمل ولا وطن» ص١9.‏ وهكذا.. 


لقد قدم الكاتب ماذج شخصية» تمتزج في بنية تركيها 
ل 
والضياع. فشخصية الايراني السياسي الثوري الذي خلف 
وراءه ماضيه ومواقفه واستقراره وشخصيته المعهودة.. يعيش 
في الغربة بلا جذورء فتهز شخصيته في الأرض الجديدة, 
وتتأرجح هنا وهناك, وتضيق به الحال» فينبت كنبتة طفيلية 
بلا اصل» ويقوده العوز ليمصسبح طبالا عند خادمته التي 
اأصبحت راقصة.. فيموت ‏ وهو ممارس الطبل مع أول 
نفع على عيوك استعاءه وكأن موته كان عبييداً 
للصراع 7 العنيف الذي يعيشه الإنسان في خضم مفارقات 
وتنافضات هائلة بين الامتداد والتقلص. 


تحسد ل لين لوي و والشاعر 
العراقى» الذي كانت له صولاات وحولاات في عام السياسة 
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والأدب؛ وكان لقلمه هيب ناري» وكان لشعره دوي 
وتجاوب جماهيري.. فهو الآن يعيش في زوايا النسيان» وفي 
ظلمات الإهمال.. وفقد الناس ذاكرتهم» فلم يعد يسمعون 
به, أو يسمعوك منه. 


والقاضى المنى» الذي يعبر عما يعانيه فى الغربة ‏ لكل 
من يلاقيه ‏ بقوله «كنا فى المن نبحث عن حرية القول.. 
وها نحن اليوم في سجن مصر نبحث عن حرية البول» 
ص الا. 


والطيار السعودي, نزيل مستشفى بهمان بحلوانت ‏ 
الأمترافن اتمععلة بس واضيه ( عنة الرنفن ) فهو بززالني لا 
اتن عضر في فترة بعيدة من الزمن بطائرته الصغيرة» عابراً 
البحر الأحمر في رحلة مع الضياع» ص١١١‏ وتتوالى 
شخصيات اخرى, يحاول الصحفي المصري (حسنين), أن 
يمجمع كل خيوطها المبعثرة» كي يكون منها نسيجاً طر يفا 
لادة صحافته. . 

ولقد عمد الكاتب إلى قلب الحدث الدرامى فى 
روايته.. حينا كان منطق الأحداث يحت أن تنشب معركة 
عنيفة في نفس (الد كتور سعادة) من جراء المعاناة والصراع.. 
ومن خلال الواقع والمواقف, والسلوك والحركة.. لتنتبي إلى 
المصرع والموت, فإننا نراه قد لأ أولاً إلى المصرع الدرامي, ثم 
راح يحلل و يسترجع ويجمع مواقف وانطباعات وخواطر مبعثرة 
ومشتته في دنيا الذا كرة.. وبالتالى فقدت عنصر الحيوية 


15ج 


والتشويق والاثارة والحركة الدرامية. على أنه استدرك ذلك 
النقص في ناية الرواية» حين ختمها بمصرع العراقي. 


ان حل أبطال الرواية ابتلوا بامرأة تعانى العقد, و بخاصة 
«عقدة الذنب»» ومن ماض تعيس» فتتشفى منهم» وهم 
يتساقطون صرعى أمامهاء الواحد إثر الآخرء وقد لعب القدر 
على نحوما في إرواء غليلهاء وإلقاء شباكه في مصيرهم 
الحتمي. ولم يكن الموت عنصراً هاماًء أوله دور مساعد في 
بناء العمل الروائي.. لأن أبطال (غرباء بلاوطن) هم مموتون 
فعلاً ‏ موتاً بطيئًاً.. فلا حاجة إلى اصطناعه للنهاية 


الدرامية. 


إن مكان الرواية في مصر.. وزمانمها غير محدد. ولكنه 
قراني دنا جذاء و عاضر احدات لقان والشكصيا عدن 
كنا راينا ‏ خليط من أجناس عربية وغير عربية . 
والاخداك مخضع لبينة الشخصيات 5 لأمكنة تواحدهم . . 
ل اله لم يبق للآأدب السعودي في هذه الرواية سوى اسم 
المؤلف.. ولكنها تظل رواية سعودية فى جوهرها وروحها 
وهدفها. إذا استطاع الكاتب ‏ وبفنية روائية موفقة ‏ أن 
يكون داعية وطنية صادقة لبلده ووطنه وقادته.. وذلك من 
خلال حوار أبطاله ومواقفهم وآرائهم السياسية» ومن خلال 
الكشف للكثير من الأفكار والقضايا العامة والسياسية» وإن 
الأبطال المتحاورين» ويدرك الحقيقة الناصعة التى كانت 


1١154‏ د 


مبرقعة ‏ ببرقع الضباب والغشاوة زمناً طويلاً ولقد انجلت 
عن دهن القارىء العر بي ل ثرا كمات السنين من زيف 
وكذب وتصنع. كا أنه بموت السعودي نز يل مستشفي 
(,همان), يؤكد لنا الكاتب تحقيق غرضه الوطني من كتابة 
وقايضه الس نيفق افلقد عات الخونب: فود فى واد 
الغرباء» وكان مثلهم في غربته» بل أشد غربة وألاً وضيقاً 
ومرارة» يكفيه أنه ظل السنوات يتجرع هواجس الجنون.. 
وموته ينفى الكاتب عن نفسه التعصب الوطنى» وبالتالى 
يشبت جل أفكاره السياسية التي عرضها عن السعودية وقادتها 
ومواقفها من الحرية والغرباء.. وينتهى القارىء من الرواية 
رفس انتم صركة وقوه تاقد مياسن نا وحدوا أن 
يلتزموا بالمثل والعدل وهم يتربعون على كراسي الحكم, قبل 
أن تطاح تلك الكراسي من تحتهم. و ينتهوا إلى مصير أولئك 
الغرباء و يصبحوا على مااقترفوه نادمين . 

وأخيراً فإن الكاتب غالب حمزة أبو الفرج, يمتلك أهم 
عناصر الرواية السياسية من نجربة وخبرة وثقافة سياسية لا 
حدود لماء وبراعة فنية توظف تلك الثقافة» فى عمل روائى 


١158680‏ هده 


يرسم لنا الكاتب ‏ عبر قصص ست - إطارأ» يضم 
لوحة شاملة للحياة الزوجية» وفن السعاة, وغذاء الحب.. من 
تفاهم وتجاوب وتقارب بين الأحبة والأزواج في كل شيء. 
وقد نخلل تلك المعاني تون من الغيرة والفشل والخيانة 
والخصام .. وغير ذلك ما هو مألوف في الحياة الزوجية. 


ويبدو أن المؤلف متأثر بالأفلام المصرية.. فهو يعيد لنا 
قصصها التى سئمها الذوق المعاصر. وإن كان ثمة قضايا 
جرزهرة اف الؤلاقات الروسية والعاطفة قاف مزل حل 
في معالجهاء وفي طريقة تناوها وتقدمها. إذ كان يعمد في 
تمتصية. إلى الاريك اذ للرراف». .والالسيعابه من مع درت 
ومرارته إلى الماضي وفتوره.. عبر تداعي الخواطر» والغياب في 
يات الذاكر رانت. ا أفقد جِوّهِ القصصي والفني الكثيت 
من العمق والتجاوب مع اللحظة الآنيّة الآسرة. لأن استرجاع 
الماضبي يتحول إلى مياه فاترة تطفىء نار الحدث الدرامي. 
ولو أطل بالقارىء ‏ من حين لآخر ‏ على الحاضر لنجح 
في شده والتأثير عليه . كا أن الاسترسال في ذكر يات 


الماضي» ينجعله يفيض ويستطرد, و جسع ودب فتصبح 


لا11 سه 


تسعد تريية من امال الووا جاه الى لانعي ادقن 
والاستطرادء طالما سيصبان في اللهاية في جو الرواية الواسع 
للزمان والمكان. أما القصة القصيرة فتتأذى من الكلمات 
المتناثرة التي لا تقع في أمكنتها المناسبة.. وكل كلمة فيها 
لما دورها فى إغناء الحالة الخاطفة للشخصية القصصيةء 
وامجسدة لموقفها السريع المحتد. لأن القصة القصيرة تظل 
تعتمد على الموقف واللحظة الحاضرة التى يتجمع حوها كل ما 
من شانه إبراز وتعميق ذاك الموقف الذي انتهى إليه الحدث. 
ومن هنا فهي تتجنب كل التفصيلات التي تشكل حشواأ في 
جسم الفن القصصي لمعاصر. وهذا ماوقع فيه المؤلف, إذ 
خلع على جسم القصة الصغير» ثوب الرواية الفضفاض» 
فغابت فيه معالمح شخصياته» ووبهتت صورهم, ولم تعد تتبين 


ومع أول قصة للمؤلف (شمعة على الطريق) ومنذ 
كلماتها الأولى» يخيل إلينا أننا في خضم عمل روائي 
طويل.. تتسع فيه الأجواء والأزمنة الممتدة في عين الحاضر 
وبطن الماضبى» ويأخذ ذلك الامتداد من الكاتب جل تعبيره 
وق لف : فيسترسل و يسترخي» وقد أطلق عنان خواطره 
أو خواطر أبطاله ‏ لتتفرع وتتشعب وتجمح.. ولا من 
كابح يوقفها. 


وكذلك فى بقية القتصص, نجد هذا السرد المستطرد الذي 
يعتمد على اجترار الماضبي الرتيب.. و بدون إبراز الموقف» أو 


158 سد 


تفجير اللحظة الدرامية بوقدات وشحنات حادة ودقيقة من 
المشاعر والتصور والادراك والتألق. وحتى فى قصته (صورة 
أمي) التي أراد ها موقفاً دراميأًء يتمثل في موت أمه العنيف 
السامر ناتاه يفتر » ويصبح مفتعلاً» حين يجلس بجانب 
جثتهاء و يسترجع ذكر يات طفولته (أياء زمان).. و يوغل في 
ماض سحيق» و ينبش لنا كل ماعلق في ذاكرته عن بيثته؛ 
ويرسمها بدقة, وكأنه مقدم لحدث آخرء منقطع عن جوه 
العام وسياقه الرئيسي. وتطول ذكر ياته لتستغرق كل القصةء 
ولا يفيق منها إلا على صوت اذان الفجر ليعد مراسم الدفن. 
وفد نسينا مشهده الاول, والموت المأساوى. فلو حاءت تلك 
الذكريات والحخزاظو بت وفك شدي عليه الزوائل الكقيرة ب 
بعد الدفن» لكانت مقئعة أكثر. 


إن تداعي الخواطر, أو الاستبطان الداخلي» يصبح عملية 
خصبة لفن القصةء و يكمله, لاسما إذا كان دقيقاًء ومضيفاً 
أبعاداً واضحة ‏ لعالم الشخصية, ومحركاً جذورها ودوافعها 
لاتخاذ المواقف المحددة, والمتفقة ومنطق الأحداث» وطاقة 
الشخصيات. أما أن ينعطف المؤلف فى ذكر ياته وخواطره 
منعطفاً آخر, بعيداً عن المحرى العام للأحداث,» فذلك 
مايشكل خللاً فنيأًء يربك بناء القصةء ويجعله هزيلاً واهياً. 


والقاص الناجح الموهوبء, هو الذي لامر خاصا ‏ 
فسيحاأء لم نكن نحسه قبل قراءة قصصه.. عالماً ينطبع في 
نفوسنا انطباعاً حاداً, ذا بصمة عميقة لا تمحى» مما يمتلكه 


- ١159 


من وسائل فنية وابداعية. وقد لانعدم مثل هذا الانطباع في 
قصة واحدة من المجموعة, ويبدو أن المؤلف أدرك نجاحها 
حين جعلها عنوان كتابه, إذ طرحت واقعاً فكر يا ووجدانياً 
ونفسياً. نخرج من القصة بانطباع كبير عن العلم والقدر 
والمعجزة, وأن إرادة الله فوق كل إرادة. تصور القصة مشاهد 
حية عن موقف فكري واماني, لذاك البطل امحكوم عليه 
بالموت» يبقى حيأ و ينجو من حادث الطائرة» فى حين يلقى 
الأصحاء حتفهم . ْ 

(إن قصة ‏ تذكرة عبور) هي القصة التي تترك فينا 
انطباعاً خاصاً يدوم طويلاً.. لما أوحته للقارىء بأن الانسان 
المعاصر يتطلع دوماً إلى القوة الخارقة التي تهزه و بخاصة إذا 
كان مغرقاً في علم مادي مُحيّر.. فتجيء تلك القصة ردأ 
على عنجهية الانسان المغرور وادعائه التفوق بالعلم» والسيطرة 
على كل شيء. 

ويظل الفن القصصي يستوجب من الكاتب بعدأ في 
الرؤية» وسبراً للأعماق البشيرية. وافغلاكا الس 
القصصي في التقاط حزرئيات ودقائق النفس الانسانية 
وبلورته في صياغة فنية متألقة, تختفي وراء الابداع 
القصصى. 


حا 3ه 


موقيس 


علي قدسء. تأكيد على أن القصاص السعودي المعاصصي 
لايلجاً إلى قواعد ثابتة فى فنية القصة.. وإن حاول بعض 
كتاب الشباب 3 يعد 0 فنٍ القصة الحديثة لني 
اي . عن خصائص القصة العاصرة ٠‏ هي ميك ألا 
وذاتية وفنية باه 5508 رك" ف هذه و القصصية - 55 


ا 0 : 
الثلاث عشرة ‏ تتفاوت درجة نجاجها ومستوى جؤتها. 


اد يكاد يرتمي نصف المجموعة الى مستوٌق رشيع من 
براعة الفن والتأثير والمقدرة على طرح الكثير مما في دهن 
الكاتب» مثل قصّص : (عثاء السيل» الشوار اللغاقةة الخوف 

من النهاية» وللشيطانٍ حوافر, المجنونة» أقصوصتان للظل 
والمطر). بينا النصش الآخر يحتاححٌ إلى عناية أكثر وإعادة 
لنظر في فيها ومضموها. 

ولقد استطاع القصاصٌ في قسمه الأول ماعدا عُثاء 
السيلن.ت أن يوحي بعالم قصصي: متميز بخصائصه الفنية 


لاا 


والنفسية التي نلمحها في قصص (ادغار آلان بو وأحَاتا 
كر يستي » وألفر يد هيتشكوك) وغيرهم. والتي تعتمد على 
السيطرة على مشاعر القارىء 3 السامع او المشاهد,» من 
خلال غمره تاجواء زاخرة بالرعب والخوف والأدواح 
والأش بساح لوت والقادر عن أن كاتبئا حاول ‏ قَدْرَ 
استطاعته ‏ أن يَخففَ من غرابة تلك الأحواء ويحعلها 
بعيدة عن الافتعال والمبالغة» وقريبة من الواقع, وملائمة لبيمة 
القارىء العربي وظروفه النفسية والاجتماعية. وكان في 
هذه المحاولاتِ شبيء من الاقناع والتأثير! حين ممتلك ما 
المشهد أو الموقف, و يعرف ما ينطوى عليه الحدث, وما يتفرع 
عنه من هواجس وخواطرٌ وأحاسيسّ وأفكاره و يسكبها في 
ضيافتا الظنيعةة :ىن عفدها: ني سراق الود قوير 
والقصص مكللةٌ بالنجاح لاسما وأنه يثير قضايا نفسية أو 
مصيرية.. كالخوف أو الموت والجنون.. عير الشياطين والجن 
والمقابره وحكاياتها مع الأشباح والأحلام. 0 

ولهذا كله أفلح القصَاصٌ محمد علي قدس في رسم جو 
تذوبٌ فيه الحدود والعواصل بين الحقيقة والخيال» والواقع 
والحلم, والعقل والجنون.. وغيرٌ مشفق على مايُصيب قارئه 
من دهمْهٍ وحيرة وانفعال.. ربما هذه عا من غايات الأدب 
النا- ْ 

وحتى القّصةٌ المستثناة ‏ غثاء السيل ‏ هن القصص 
التي نجح نيا الكانت: شد قاربه بحدث عابر يومي» ورغم 
أن معاناة البطل مألوفة ) وتفع لآلاف من افعاتب النارات- 
وهم في خضمٌ ازدحام السير وك المدن الكرق: ولكن 


لب ١/9‏ لس 


فَصِاضَنا أضافة الكفير إلى القضية من صدق ودقة في 
عرض هموم البطل» وتحليلٍ لأذق ختواظره: واححا سه النفقة ها 
يها التارفى ترك المموم امزدوجة ‏ من الداخل والخارج 

أضفت عدي سير عَثاء السيل حيوية وعفوية وحرارة , 
وبالتالي تجاوباً مع نهايتها المنسجمة وتسلسل وتطور حدثهاء 
وما أوحته من نظرة متطلتة: للدي و الس ردد قبا 
وانعكس هذا على النفس والسلوك. 


أما في قصص القسم الثاني, والتي ‏ كما قلنا ‏ 
يحتاج فها الكاتبٌ إلى إعادة النظرء للمحافظة على التوازك 
ميشه وقارئه. . لأن أيٍّ خللٍ فنبي أو فكري في القصة بُفقَة 
كلك المعادلة :الاق السحاتها. :ولقد خان التوفيق كاتبنا في 
مواقق كثيرة ة من هذا القسم إذ طرح هموماً وأزمات وتجارت 
لاكها كثيرون غيره مثل: عدم التوافق الزوجي» واللذيانة أو 
الكراهية من أحد الزوجينء والطلاقء والعُنوسة, وزواحٌ 
الكبرى قبل الصغرى, ولمدينة وما تفرضه من. انحراف على 
القروي النازح وغيرها من الأفكار التي لو القارىء إن م 
تعالج بعمق, و بطرح حديدء وءة بفن أصيل. لأن القارىء 
كشيرٌ المساسية 98 تواولة مع مايقراً. . وأ خش لمشاعره 
لفقل شي الطالعة. 15 أن عمل كد آهاء القارعية: للقطضة 
بحدثها وأبطالها ‏ تستوجبٌ براعة 2 العرض» وتحليلاً 
للشخصيات؛ بحيث كل كلمةٍ في القصة ُوضَعٌ في مكانها 
افيد لتطور وفوٌ الحدثء وانبثاقي المشاعر الوجدانية» 2 
القارىء نفسّه للشانا في أجواء القصة, فإك رلته 


ل[ ”#/ا١ا‏ ل 


القصة بالحشو والإضافات الزائدة» سبيت للقارىء شر في 
الممدمء وإن كتب القصاص بتوتر» فتجيء غدا راثه حمل 
طبع التوتر والتشنج, ويضيق مدلولهًا عن حجع قناعات 
ات عقا فراغ بين الكاتب والمتلقي . وإفراغ م ما في 
جعبة الكاتب من مفرداتٍ الحقدٍ والكراهية والاشمئزاز 
وإلباشها نفسياتٍ الشخوص, لابمنح القصصٌ أبعاداً إنسانة 
وفنية. كا أن تلاعُبَ القصاص وتدخلة أو وقوفه في وجه 
الجمار المشاعر الطبيعية للقارىء, يُفقد القصة حاذبيتهاء وعدم 
التركيز على الحم الأساسي و فى أعماق الأبطال» يجعلٌ المعاني 
والخواطن مفنتظرية قم لا تصعدٌ في تجاه واحد وإنما 
تتذيذتٌ في امحدار بعيدٍ عن منطق الأمور, لأن صراع الأفكار 
والمشاعر في ل إن فقدت صدقها وعفويتها, ونأت عن 
طبيعة البشر, فانها ستشظط عن تأثيرهاء وستفود إل نجايات 
ونتائج غير مرضية ومقنعة وكلٌ ذلك نجلهُ في جُلّ قصص 
القسم الثاني والأمثلة عليه كثيرة» ولكن نكتفي ما يسمح 
به المجال. يقَولٌ فى قصة (نداء القرية) عن بطله القروي 
الذي خرج من السجن وقد وضعه في قة الصراع. «بات 
ليلته وقد جافاهٌ النوم. قضى الليلَ وهو يَسْهِدُ صراع نقيضين 
في داخله, طرفا نزاع تعالت أصوائها للفوز به» لكنه عقد 
العزم على الرحيلء انتصر في نفسه للرجل الطيب على 
الآخكن وقرر الغودة..) والصراعٌ عادةٌ هو مايستوحيه القارىء 
من خلال موقف أو سلوك أو حركةٍ أو حوار من الأبطال.. 
لاهن خلال تقرس لكا تسر 


لاا ب 


تضم هذه المجموعة عش رقصص قصيرة» يطرح فيها القاص 
فواد عنققاوي أفكاراً تعبر عن ضغط العادات وفرضها على 
الفتيات, والاحساس بالفراغ وقتل الوقت كما في قصة (أيامٌ 
مبعثرة) والشك وما يثيره و يوحيه من مشاعر وحالاات نفسيه 
خضيبة كما افق قضة (تيحاءة :وكيات)» :والودة إلى الطبيحة 
البادية ‏ الأء كا في قصة (ضوء القمر)» والتفاوت 
الشقافي والطبقي ودوره في الخلافات الزوجية كيا في قصة 
(اللسان اللا كا برسي اننا القاض عدوعادع كريد تقل 
مجموعةٌ من الشخصيات الشعبية لبيئْةٍ معهودة في مكة.. 
منورها الم عقون وسنات واززة واضيد : كما في قصة 
(الشحات) ومايرويه العم (صِدّيق العَمًا) من قصص 
وحكايات عن ذلك (الرجل الغريب) وشخصية أبي َم في 
قبصية :( اخدرلة انه راش غيشى) التى. تحبيل كيب كوت لقمة 
العيش همأ كبيراً في الحياة الزوجية؛ وفي قصة (الأستاذ 
خلى) توك إشاق..وصوزة بنية يوم لعل فى اخبراغه زدن 
وشع الزمن والمهنةء وبين مشاعر وعواطف الحب من جهة ‏ 
وحصب الأم من جهة أخرى (وخالقك ماني مفارقك) نجد 


ل[ 19/68آ د 


شخصية (عم سالم بياع المقلية) الشعبية التي تروي سيرتها 
بلغ عامية» وزاخرة بالتحارب والمعاناة. 


وأبرز عنصر فنيء يلجأ إليه القاصٌ في بناء قصصه, هو 
عنصر الجوارء الذي يسخره في تطور ونمو حدثه وفي عرض 
الكثير من كارو وا رانس وثقاقة يكم اهن 57 
القصة أحياناً إلى حوار كامل؛ كما في قصة (حوار)؛ على 
أذ خراره عمف عن الحم التاط لاعن داليدة ادر 
ومستواهم الاجتماعي والثقافي.. وقد يورد حواره بلغه دارحة. 
وأفضل قصص الجموعة هي قصة (الأستاذ علي)» فقد نجح 
القاص في إبراز ععنصر التشويق. وتحليل دقائق المشاعر 
وخلجات الأعماق النفسية بصدقء وفى مو وتطور الشخصية 
والحدث برؤية واضحة. وإن كانت نهايتها كفليهية افر 
كان على القاص أن يُِيّها قبل تدخله بتلك العبارات «علينا 
نحن المدرسين أن نشقى لِنُسْعدَ الآخرين». وهذا التدخل 
يَظْهَرٌ أيضاً في القصة الأولى كما أن الكاتب قد يخونه أحياناً 
عنصر الصراع الدي يتسم بالافتعال وعدم الاقناع» إذلا 
تكتمل في المادة القصصية محاورٌ التأزم المؤثرة. 


لساكل/ا! ل 


العشل لايياي 


حي عمروة انام عب صلي االح رالفل و يقي 
حمس عشرة قصةهً قصيرة 1 قصص منها كتبت بين عامي 
؟ ١‏ و ةماه أي فبل أن يمحصل الكاييتث على شهادة 
جامعية. وهي على التوالي: العودةٌ إلى الصحراءء وفي متاه 
الضياع وأمس وغدء وفي جوف الليل» وأموات آخرونء 
والعقل لايكفيء ومقاومة أم استسلام» وإني أفهمك, وصورة 
على جدار التاريخ. بيئا القصص الست الباقية فقد 
بين عامي ٠‏ و 0ه أي بعد حصوله على 
(بكالور يوس في التاريخ) عام 98١ه.‏ و يبدو أن القاص 
لم بمارس الكتابة القضصية طيلة دارسته الجامعية. 


ومنذ مقدمة الجموعة, ل أن القاص غير عادي في 
أفكاره ومشاعره وأحاسيسه ورؤاه.. كما نجده في قصصه 
وها بإحساس حادء ونفاد روح وانفعال بالواقع وااة 
والكتون افر الى أقض الأعماق وكانه ركسب عن 
تجاربه الذاتية» وسيرته الخاصة مع الزوجة والأصدقاء بصورة 
زاخرة بأشكال جديدة من الثقافة والفلسفة والتصور 
والانطباع» وبخاصة في قصص المرحلة الأولى. وتؤكد كتابة 


/ا/ا١ا‏ ل 


القاص (الشيخ) ‏ فى كلتا المرحلتين ‏ حقيقة تأثير الثقافة 
المعاصرة على عقول الشباتة. 


يمتلك القاصٌ لع حيةٌ متجددة» و يعج في أعماقه زح 
على شكل هموم إنسانية عامة لها انطباعاتها للق لله 
م الح اي ا اي في مجموعته ‏ 
غريبْء وجر بن ومعاناتّة و«مومّه ضبابية.. لم يحسن ايضاحها 
ووز فين وحدان اتقا رفي العدفيت خ تل الاتمال 
بينهاء وقامت الجفوةٌ مقامَ الاتصال.. إذ كان في محاولاته 
القصصية مُقلداً للآخرين» وفوكفيرا أو جاعم وثقافتهم 
النفسية الشاذة الغريبة على نفس كل عربي مسلم أصيل.. 


فالحوار الفلسفي بين الأبطال» وزرعٌ نفوسهم بأفكار لا 
يسيغها كل قارىء, لا تشكلٌ قصةٌ عربيةً فنية. ون حاوك 
في قصص المرحلة الثانية أن يبدو متغيراً ومتطوراً في بنائه 
القصصي ورسم الشخصيات الموحية. 
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حين نتكلم عن الفنوث عامة ‏ بعد خلقها وولادتها ‏ 
لابد من وضعها في إطارها من الصنعة ‏ أو الصناعة ‏ 
التي تقوم على مبادىء صحيحه في يد صانعها.. وقد 
استغرقت منه وقتاً كبيراً حافلاً بالجهد والصبر والخبرة والموهبة 
والذ كاء والفطنة والدوق.. حى أمحزفنه او قملة:. 


والقصة فن من الفنون الأدبية التي .هي كذلك ‏ 
لابد لما من صانع ماهر, يمتلك عدة صناعتهاء يعرف أسسها 
وقواعدهاء يعرف كيف يبني بثقة» وكيف يخلق بنجاح... 
بعر نينط ران لد سر 
نعللا رظنن القحمية أبعادها متواتيا أعذافها: 
سلوكهاء تقافتاء افكراء بيكتهاء. طلروفها. مجتيعها .. الضورة 
واضحة مشرقة فى ذهنه.. كا يعرف كيف ستنطلق تلك 
الشخصية وتتصرف حين يلتقطهاء من بين آلاف الأرقام, 
ويضعها فى مكانا من حالة الحدث. يعرف كيف بسير 
بشخصيته من خلال التأزم والصراع إلى نهاية محتمة» نتيجة 
لا قدم ورسم من فن. 

وكأن صانع القصة في اية المطاف ‏ حينا يقدم 


لاطا 


للقارىء (الزبون) ثمرة جهده الفنى الطويل ‏ كان لايدور 
في خلده إلا معنى واحد, هو أمله برضى (الرَ بوك)» وإقناعه 
نجودة صناعته. عندها حمق القفاص غايته وهدفه, إذ استطاع 
أن يترك آثاره وبصماته ترتسم على صفحة وجدان وفكر 
المقارىء. 

نقول هذا الكلام, وقد استوحيناه إثر مطالعتنا المجموعة 
القصصية (الزحف الأبيض) للقاصة: (لطيفة السالم). 


وفعادٌ : إن القاصة لطيفة السالح تعرف طبيعة عملهاء وما 
بستصمنه من مواد وأدوات. ١‏ .. تعرفف كفن تتناولها 
وتستخدمها. 


إن هذا الصوت القصصى النسائى له صداه فى ذات 
القارىء, لأن القصة لدى لطيفة السالم تقوم على صنعة فنية 
محكمة متكاملة, تخلو تما يشوه جمال إبداعها.. بالإضافة إلى 
أن ثمة شغفاً عفوياً من الرجل المكقف مطالعة ماتبدعه 
الأدييات.. أي أن أثر الصوت الأدبي النسائي كبير في عقل 
الكن وتاي ا يب ا 0 واد 

وتعتمد القاصة لطيفة السالم في صناعتها القصصية على 
عناصر فنية واضحة وتكاد تبرز في الثلاث عشرة 5 قصة التي 
احتوتها المجموعة, عملية انتقاء الأهم, او ذكاء اختيار 
لانتس أي د تعرف كيف تصطفى لنا أهم اللحظات 
وأبلغ المواقف و بالتالي لايصبح الحدث الدرامي عندها عنصراً 


عدا 1/6 نه 


بارزاً في شحن قصصها بالمادة الفنية, لأنه تطغى عليها حركة 
زرع» أى تزرع بطلها أو بطلتها أو الاثنين معاً في لحظة هامة 
أو موقف منتقىء وتترك أولئك الأبطال يفيضون مما في 
أعماقهم علوت المتكلم الذاتي, أو هي تكون لسان حاهم 
وتيار وعرهم. . وتصبح عملية وضع البطل في لحظته الهامة 
وموقفه المتأزم ا برمي الححر على صفحة الماء» وماستتركه 
من دوائر تتسع وتتسع حتى تتلاشى بهدوء. وهذا ا 
إلى الخاصية الفنية الأخرى التي تتعلق بنهاية الانطباع أو 
تلاشي تيار الوعي» أو بتعبير أصح: أزمة الشخصية بين عنوان 
القصة وخاتمتها. 


تختار القاصة لطيفة السالم عناو ين لقصصها تلخص جميع 
مايعانيه البطل» و يفسر جوهر 00 لذلك فكل ماتستخدمه 
دمر نه فكرا بها الرئيسية اي لأساسي لقصتها.. 
5 آله يهنن اسل" عاطفياً وشعور يأ وفكر يا مقبولاً, م 
سياق تيار الوعي للأبطال وتداعي خواطرهم في خط بياني 
يتجه نحو الأسفل إلى نهاية هادئة خفيفة ‏ ولانقول فاترة ‏ 
تتفق ومضمون القصةء وتتوج عنوانها. لأن بداية قصصها 
كا ع الذروة. 


ومن خصائص القاصة لطيفة السالم في فنها القصصى هو 
أنه حينا تعرض شخصياتهاء فإنها تعرضها من خلال اراء 


1١88 ل‎ 


وأفكار واقعية, أي من واقع المرأه العربية في مجتمعناء 
وبالتالي فهي لصيقة معاناة المرأه وتجارها» فتصورها بوضوح 
ورصانة. اي بلا توتر أو تشنج أو تهويمات خيالية تموج في 
تيارات شعورية سابحة في ضبابية عاتمة» لانها-كيا قلنا ‏ 
ملتصقة بشخوصهاء تتعامل معهم بواقع الحياة المعاش. وإن 
جنحت أحياناً إلى داخل الشخصيات فإنه من باب الكشف 
للأفكار والرؤى والخواطر والأحلام التي هي انعكاس لذلك 
الواقع وصدى له. لاتزييف في المشاعر أو افتعال المواقف» 
ولاتشحن شخصياتا بطاقات أو فلسفة بعيدة عن الواقع 
والأرض والبيئة. وإنها لتستخدم أسلوب التحليل والتفسير 
لأبطاهاء فتبرزهم من خلال تحليل جزئيات ودقائق أفكارهم 
ومشاعرهم وخواطرهم: سواء أكانت هي التي تتولى الإفصاح 
عن دفين شخصياتها أم تتركهم هم أنفسهم يفصحون عن 
ذواتهم. وفي الحالين كانت القاصة لاتستخدم لغة بعيدة عن 
المعاناة والتجربة والرؤية» أي تنأى بها عن أن تكون هدفاً 
وغاية, مثل بعض الأدباء الفاشلين الذين يخلعون على اللغة 
ثوباً من التصنع الصياغيء والمشاعر امفتعلة التي تطفى على 
كل إبداع قصصي أصيل. 

ورغم أن القاصة تعتمد في لغتها على التكثيف والتركيز 
اللذمن تتفيدهنا القضة القصيرة نح عل اغعار أها تضوير 
للحظة عابرة هامة وموقف منفرد لشخصية محددة لا تستوعمها 
إلا لغة شعرية مجنحة ‏ إلا أننا نلمح في لغتها بعض سمات 
اللغة الروائية,» من نفس طويل إزاء التحليل والاستطراد 


ل 9م١1‏ 


لأعماق الشخصيات والهايات المادئة! لهذا فقصص لطيفة 
السالم تصلح كل واحدة منها أن تكون مطلعاً أو جزءاً لرواية 
طويلة. وبالتالى فالكاتبة مهيأة لتكتب الرواية. 


وأرى أن نتوقف عن متابعة الكلام عن فن لطيفة السالم 
القصصيء ونقابل قصصها وجهاً لوجه. وكل قصة عل 
حدة, مسحدكن انطباعاتنا العايرة ل وسئقف مرة اخرى عند 
عنى التسائس_ الي التشكدة فى بعراقدها ب رادثق بخ 
قصة للمجموعة! لأنها الافضل.. 

المنطقة الوسط 

نشرت هذه القصة في ملف المامة الثقافي ‏ 
الشاني ؟9١ه/بعنوان:‏ (المنطقة الوسطى) وقد استبدلت 
الكاتبة لفظ (الوسطى) ب(الوسط) أنه أصح لغة» وإن 
تكن أنسب محتوى. 

تفسر هذه القصة موضوعاً حساساً في حياة الفتاة العر بية 
المسلمة» وقد تراكمت واختزنت فى أعماقها أفكار وتصورات 
ومفاهيم رسخت متغلغلة في القلب والعقل منذ الطفولة, ومنذ 
بدأت تنمو بذور العلاقة الطفولية بين الذكر والأنثى... 


وإن ذلك التراكم والاختزان وليدان للبيئة العربية 
الإسلامية التي طبعها التراث والدين والمجتمع بطابع ثميز 
متفرد لانراه فى البيئات العالمية الأخرى. فتنشأ الفتاة عندنا 


1389 ل 


في جو متمسك بالعادات والتقاليد العربية والإسلامية اللتين 
هما حصيله إرث تاريخى ودينى. 


وفي هذا الجو الطبيعي تضع لطيفة السالم بطلتها في لقاء 
عاطفي مع فارس أحلامها. القاصة لم تذكر كلمة واحدة 
مباشرة عن هذا الجو الزاخر بالعرف والتقاليد... وإنما القصة 
وكل قصصها ‏ تشع بتلك الايحاءات الفنية. ومنذ 
العبارة الاولى في القضقة :ززقال لا اخذلة)» تيدا م او 
يبدأ عمل القاصة الفني في الرسم والبناء» وقد تركت البطلة 
تعيش وقع تلك الكلمة ‏ أحبك ‏ في قلبها ووجدانا 
وخياها واحاسيسها.. ويراها القارىء من خلال قلب وعقل 
الكاتبة, لامن خلال عين وقلب البطلة, لأن الكاتبة هى 
الصانعة لمبدعة» هي التي تعبر عن كل مايمكن أن ينداح في 
أعماق تلك الفتاة إزاء ذلك الموقف الجديد فى حياتها 
العاطفية» لم تدعها تسترسل مع خواطرها الذاتية وتفيض هي 
عن نفسهاء بل كل مامكن أن تقوله البطلة قالته الكاتبة 
بلغتها الفنية الخلاقة. وسوف تعيش البطلة مرة ثانية الحب في 
النقاء القاتى عانق اللشافوق تدور كل أفكان جزاط 
وأحلام وآمال بطلة القصة.. تحللها الكاتبة تحليلاً دقيقاًء 
وتقف عند فكرتها الرئيسية وقفة طويلة» أو تكاد تكون كل 
القصة تدور حول تلك الفكرة.. الفتاة في تأزمها وصراعها 
ببن فكرها وقد وسم ملاعه الأهل وامجتمع والدين بوسم 
عميق كبير وبين عواطفها ورغباتها وأحاسيسهاء صراع بين 
المد والجزرء بين الإحجام والإقدام, بين الصد والعطاء. 


188 سد 


وضعت الكاتبة بطلتها في هذا الوضع, أو في تلك اللحظة 
المامة الحاسمة.. وضعتها فى حالتين أو ضمن دائرتين أو 
فين مسطلقة عتشرة عبطا :ومنطقة وامسة مدر مده 
لا تعرف العطاء وضعتها في (المنطقة الوسط). ‏ 

مضى اللقاء الأول ولم تمنحه شيئاً. تمنعت. ماذا 
سيترتب عليها من جراء ذلك القنع؟ وكل مايمكن أن تتوقعه 
الفتاة ‏ عبر تصوراتها عن طبيعة الرجل ‏ تغمرنا به 
الكاتبة. فلم تَقُدمْ البطلة وتمنح بسخاء.. كما أنها لم تتراجع 
وتتصد وتهجر إلى الابد. تظل القوتاك تنازعانها: قوة سلبية 
تجرها: الى التورا فج وقوة :اياده ف 5 الأمام. . . ولكنها 
مازالت «في منطقة الوسطء. منطقة اللا انحياز لأية حهه, 
ولا تزال تعاني من إحساس االخيرة المعذبة». ». وم تتخد موقفاً» 
تبقى الأسئلة الكثيرة امحيرة تتناههاء وهي تعيش لحظات 
مابين اللقاءين.. وهل ستتلافى فا اسه نحوه من تردد 
وتوقف وسيتغير الوضع في اللقاء الثاني وأنها ‏ وعلى أسواً 
الافتراضات ‏ ستدخل معه الجنة الحالمة؟ «هل تدخل ‏ 
لحظة عودته ‏ إحدى المنطقتين؟ هل تكون لإحداهما حادبية 
أقوى فتنتمي إليها؟». 

وتحاول: الكاقة إن مكقديينا حك بهذا السؤالنيه: اوتساط 
كل أضواء معرفتها وفلسفتها لمثل هذا الموقف الذي تسلكه 
مظتنا وتسنشعت: الكاتة هن .نلوك النطللة :الخاسن ‏ سلوركاً 
غنانا اتسلكه: الكنيزاك هن . الفنيات» الشليات:«سزال ل 


كد 6 حت 


تتعب نفسها بالتفكير فيه.. سؤال هو جزء من الغموض 
المسرف الذي يكتنف الأشياء.. وهذا يعنى الخلود الأبدي 
لوضعها فى منطقة الوسط بين البين». وفعلا تؤكد هذه 
الحقيقة فى اية القصة, وبعد ان يكون اللقاء الثاني» و بعد 
أن تفجر في أعماقها من جديد كل مشاعر الحب والاندفاع 
والإنطلاق والدخول لمنطقة الجاذبية«... و ببساطة؛, الأمر 
يحتاج لتفكير... الإقدام نتيجة حتمية.. مهدت لما كل 
الحوادث والظروف... واذن وبلا تأخير.... وقتلاً لأية 
محاولة تستهدف إضاعة مزيد من الوقت.. يجب أن تقدم, أن 
تتحرك... أن تتخذ الموقف الحتمي.. أي موقف.. وسر يعاً 
اليه جرت جحداول تفكيرها. . لتحد السوال الذي 
لايتغير: أي موقف؟ إلى أين تمضي؟» وفي السؤالين يكمن 
سر الفكن والابداع اللدين أوتعيف بها القصة. 


اميت الذي ضاع 


تضع القاصة البطل أيضاً في حالتين» السجين قبل 
الإفراج عنه بيوم ع سن 10 خمسة عش رعاماً. والسجين 
بعد الإفراج عنه ولقائه بالأهل. وتدور القصة كلها عن 
انطباعات هذا البطل ومشاعره» من خلال الإفاضة الوجدانية 
لا الذاتية» أي أن الكاتبة هى التى ترصد ذلك التداعي من 
الخواطر والأحاسيس والتصور... ترصده بدقة وتحلل جزئياته 
بلغة انسيابية عفوية, وقد يتحول تداعيها إلى مجموعه من 
العبياؤلاف كه الأحوية فوداء. فلن أنتلك الاضسادة 


لد1اثم١ا‏ ا 


الشعورية من التخيلات والتساؤلات ليست تهومات ضبابية 
وسبحات أثيرية عابثة وإنما تلجأ إليها الكاتبة في تأكيد 
فكرتها الأساسية» وتوضيح غرضها البارز في العنوان الذي هو 
رمز لكل مضمون القصة. 


فخمسة عشر عام فى السجن كفيلة لقتل الحياة والحيوية 
والطاقة في نفس الشاب.. الذي دخل السجن شاباً وخرج 
منه كهلاً أو ميتأء ثم تصدمه الحياة وهو يواجه عالاً جديداً 
غريباً بالناس والأمكنة, قتل فيه طبيعة الاندماج بالأهل 
ادكه العا قسيسة عن نفسه والأخرين.. 3 انزرعت في 
اعماقه مشاعر الغرية والضياع. ((وخرج من البيت تسيره 
أفكار مختلفة: اول أن قيطا ومتظمهاء سار وصار.: 
لايدري بما حوله, لايدرك شيئًاً.. الكل غر يب بالنسبة 
تعد الأمنا كينن 'الأشياءه القافوى. كل شينف عرست 
لأتعرفدى, شروت السساعاكى. الأرنات واعدة ارق وق 
لايبدا يسير, نحو لا هدف... إلى مالا نهاية..» 


الزمن الأسطورة 
نتجاوز قصة (الوهم), إحدى عشرة صفحة. ‏ وهى 
الول قصص الجموعة التي تتراوح مابين ثلاث الى سبع 
صفحات ؛لأن القراء طالعوا محتواها كثيراً» وراها ا 
لم تستوفق الكاتبة فيهاء مليئة بالحشو والزيادات» ولانعلق أكثر 
على هذه القصة. 


لالاثم١ ‏ ل 


اذا كانت القاصة فى أغلب قصصها تركز على شخصية 
واعزةة م وتفيعينا بن أكون أن ومين ارهرقدن مق 
التجربة الشعورية لنتحسس الانطباع الوجداني للشخصية من 
خلالماء فانها في قصة (الزمن الأسطورة) تركز فيها على 
شخصيتن دا زوجين في أن واحدء وتطلق العنات 
لخواطرهما وأفكارهما عبر مشادة بينهاء» و بعد زواج دام عشر 
سنوات من الخصام. وتترك القارىء من خلال تلك المعادله 
الثنائية يشاهد و يتابع وقع الزواج الفاشل على كليها على 
أساس من الزمن (الاسطورة) الذي لم يغير فيههما شيئاً. 


وقد وفقت القاصة في عرض معاناة كل زوج منها على 
عاد تعلاررقة فنرة مقولةع' اروف تمدن سيققن عن 
بعهضها استقلالاً واضحاً وعادلاً. وبلا تحين بحيث راح 
القارىء يتمثل لوحة كار يكاتور ية ساخرة لميزاك كبير يتر بع 
على كفتيه المتباعدتين كل من الزوجين وأمامها وحش 
أسطوري يباعد بينهها. فنقرأ تحت كفة الزوجة هذه العبارات 
التي تلخص «مومها: «هوم يتغير... عشر سنوات ل يتغير 
فها.. لم يحس بهاء سحق شخصيتهاء دمر استقلاها الذاتي. 
ولم يتغير.. جا عونا السيدلة اامطالي اكردو كريه 
وأكثر. ..» 


كا نقرأ تحت كفة الزوج هذه العبارات أيضاً التي 


تفصح عن أزمته: «الزمن هو البطل الوحيد... هو اليد 
السحرية التى تحل أصعب المشاكل.. إنها عشر سنوات 


1880 ب 


الآن... وثلاثة أطفال.. وهى هى.. لاتزال تطالب» لاتزال 
تعدلسنون لاكرال تمحكي. الزنق انيه انا 1 سد 
والزمن قتل حتى الأمل» والصير نفد»... ومن خلال هذه 
التعادلية» لايطمح القارىء إلى المزيد, لأنه اقتنع بتنافر 
قطبي قلبيها وعقلهها.. لذلك جاءت الخاتمة غير مؤثرة» لأن 
وقعها كان خانضتاً في نفس القارىء «الصبر نفد معك» لم 
أعد اطينق سجنكء اطلقى حر يتى» خلصينى أنت طالق.. 
أنت طالق.. أنت طالق». 202 ْ 


الغزو الأبيض ‏ أو الزحف الأبيض 

أيضا هذه القصة نشرت فى ملف الهامة ‏ العدد الثالث 
4 ه/4 وام بندرات (القرو الأإبيض) وكذلك تضع 
الكاتبة بطلتها ‏ كالعادة ‏ في أوج فاعليتها وتوهج طاقاتها 
وحيويها.. وتدفق سعادتهاء ومنبعها إحساسها بإسعاد 
الآخرين: زوجها وأولادها. وفى اللحظة الحرجة أو الموقف 
الجديد الذي تفاجأ به البطلة ‏ تبصر شعرة بيضاء في مفرق 
شعرها ‏ تنداح المشاعر وا هواجس في آفاقهاء وتقبه الدنيا 
من وفيا و. ركان صقو سعا ترا «وتموث افنها. الفرنة, 
تمن القارىع ان انه بورد للمعاناة والهم» ولكنه يسترسل 
مع انسيابها الشعوري الحزين قليلاء لأن تفكيرها بالزمن 
والشيب لايطول؛ وهواجسها ومخاوفها من الموت والعجز 
لاتدوم» فتدخل الكاتبة عدة عوامل تمتص الكابة»وتعيد 
الحياة الطبيعية» منها تغير حالة الأولاد النفسية استجابة مع 


ب 184 سب 


تغير معالم شخصية أمهمء ثم إشراك العقل في طرد الحزك... 
لذلك لابد للكاتبة من تفسير الموقف» وانهاء التأزم النفسي» 
واتخاذ السلوك الصحيح للخاتمة السعيدة. «وبكل الألم 
والنوف الذي تفجر في نظراتهم المعلقة بها. د أذر كك السر. 
إنها هى.. أنانيتهاء لحظة انشغاهها بذاتها.. تحسسها المرتاع نحو 
امجهول» أنساها ان وإنهم كل شبيء.. ماذا تعني شعرة 
بيضاء نتوج اشوا 14 الث نوكا صريحاً يؤكد أنها قضت 
أجل سدوات 59 كأسعد مايتأتى لأية أخرى أن تقضيه؟ 
إنها لم تفقد شيئاً... بل ها هو حصادها الرائع بين يديها.. 
ينمو وينمو فاذا يزعجها؟» 


قفطرة دم 


تحلل القاصة فى هذه القصة أزمة البطل وهو يواجه 
الموت, من خلال وضع خطير جداًء قدمته لناء نفد أن فقد 
فيه دمه «وفصيلته من النوع النادر» والمستشفى لابملك منها 
حاليأ» ع ونجعله بين الصحو والغمو, بين الحياة والموت» فتنتابه 
الرؤى وانحاوف وا مواجس والخواطر في صحواته» تستجلبها 
بلسان حالما حيناء او تدعه يهبذي بها حينا اخر «اين 
الأطباء؟ ألا يريدون مالاً؟ سأدفع.. سأدفع... خذوا كل 
هله الأسوالى اثلا خمى أزية دناء. آريه أن اعيض) 
صبح الموت امتحانا لتلك الشخصية الشحيحة التي حرمت 

امك د حقوقه, لذلك لم يقع بصره عليهم؛ و يطلب 
السماح والرحمة وعودة الحقوق الى اهبحا وكأن الله 


١9ه‎ 


استجاب لدعواته «الحمد لله... لقد أنقذني آخر لحظة 
واستعاد وعيه)). وتمثل هذه القصة الحكة الاهية للموت 
والخوف منه بارتداع الانسان عن ارتكاب الذنوب والأخطاء. 


القصة الذاتية 


تقدم لنا القاصة لطيفة السالحم حمس قصصء تمثل الفوذج 
الذاتي, وفيه تروي البطلة همومها ومعاناتها وتجربتها بأسلوب 
الحكك. ونرى الكاتبة في هذا النوع من القصص شديدة 
الالتصاق ببطلاتهاء إذ تجعلهن يعبرن عن دفين أعماقهن من 
انكان:وسدانا حماس جعراطنت حب داقة اسه بو دادر قوى 
بليغ, وذاما #صعطقي لقا'نيا جالات شعو ره ععة تمر 
بالانسان فى ظروف قد تتكررء وتعاد على الأخرين» وحتى 
تنك ارات تخسر و1 ع اردق اله لسر نا لها 
شعورية عامة تنطلق من الأعماق الذاتية للبطلة لتحل فى 
ذوات الأخين ين إن الشرارة التى تقدمها الكاتبة في 
لحظات بطلها المهامة تتماوج في ذاتها لتشع طيباً وتتسع 
لتشمل ديا هن المشاغر والأفكار أرتحب: 
6 ذلك النوع من القصص الذاتي يتطلب من القارىء 
من اليقظة والذ كاء والفطنة لكل كلمة تفيض عن ذات 
0 لأن الكاتبة فيه تضع بطلاتها ‏ وبشكل أبرز من 
القصص الأخرى ىَ في 8 الموقفف وذروة التأزم والصراع» ثم ' 
انا المشاعر والعواطف والمعاني للمنلوج الداخلي تنهمر من 


- ١9١ 


الأعلى إلى الأسفل كمياه الشلال» وإن غاب عن فطنة 
القارىء مصدر الفيض لم يدرك سر الغزارة وأسباب الجمال 
لذلك فان نماذج هذه القصص تتوشح أحياناً بغموض بعض 
التعابير والصور... وإن بدت واضحة لكن الغرابة تشخص 
في التداعي الذاتي. حين تمتزج مفارقات الانطباعات 
الذاتية في مواجهة الواقع الذي لم تنجح الكاتبة في إبرازه 
بوضوح في بعض تلك المحاولات الشعور ية. 


ودائماً البطلة في هذا النوع تمثل الصدق والحب 
والاندفاع إلى الرجلء فحرارة الحب وقوته نسمعها على لسان 
اولك البطلاتء تقول بطلة (اغتيال الفرح).. «وتشابكت 
عروقناء وجرى دمنا ليتخلط. وليجري فى عروق الآخرء 
وبت لا أستطيع أن أحس نفسي منفصلة عنك, ول الضيور 
أن تعيش بدونى...» ويقابل الرجل هذا الحب بالغبن» هي 
تقدم قلبه وحبها بتفان ولهفةء وهو يقابلها بالخيانة 
والخذلانت.. . هي تصدق كلامه وتلاعبه بفكرها وقلمهاء 
واه بخضع الظروف لمصلحة حبهيما : (فايرة. 5 عندما 
ضيقوا حولي الخناق» عورد لي فكرة: لماذا لا أتزوج التي 
اختاروها لي لأرضهم ثم ثم أطلقها بعد شهرء شهر ين لأصبح 
مطلقاً مثلك... 0 تانق اللهاية لتحسد ‏ على 
نما مطاماءت عنيق. اننا عر وحالاطة امقر والوقق» 
«الليلة عقد قران طارق على هدى.. لم أشعر بشيء أنداً. . 
تلقيت الرصاصة ولم اين عن ادر كت الى فقدت 
الإحساس بك وأحلامك.. يوم قدمت لي ذلك العرض 


ل 9و١‏ 


المتضناكف:. . وقبلته»... وتتألق المرأة أيضاً في مواقفها 
الواضحة البريمّة في قصة (الحوار الأخرس)» وتتدفق من 
جديد مشاعر حب الأنثى للرجل وصدقها وإخلاصها وتعلقها 
بلا حدود. ولا توقفه إن حواجز اجتماعية وعرفية» فإننا ا 
م هذا الكلام كيرا في صفحات القصة* «أهون على 
الف عرة أن أنع قلبي كله رها.. ولا أن حبك من قلبي.. 
لأن حبك أصبح منذ زمن جزءاً من قلبي. + إل “تبصن 
قلبي.. »٠‏ وحين دسي هذر الناس :من حولما: « 0 
يامها؛ يجب أن تعلمي أن المرأة تختلف عن الرجل.. احذري 
عم مكانتك. ٠‏ فواز رجل» لن يتأثر ولن يهتز. . أنت 
فقط الضحية أنت التي تدفعين العْن وحدك», مخرج على 
مامثلونه من صوت المجتمع وتقاليده, وتجابه الموقف بقوها: 
(«وأكرههم. رقا كرهاً لكل من يذكركء بسوء.. بكل من 
يبنصحني بالبعد عنك. أرفض 6 5ج أيه التعر يض 
بك بأي شكل. وأجيذ عنهم.. 


إن بطلات هذا النوع من القصص الذاتي يتميزن عن 
سواهن من اللواتي تمتلك فيها الكاتبة زمام المبادرة والتحكم 
بالشخصيات ومواففها. حيث تجعلهن مقيدات بقيود غير ذاتية 
وكعادتها في القصص الذاتى ‏ لابد أن تظهر الرجل 
تاجيا وسلبياً وانهزامياً ومتخاذلاً ؛ حين يجيء رده: (الابد 
للناس أن يتكلموا يامها! لأزن نفعل الشيء الذي يرفضونه.. 
الشيء الذي لايقره امجتمع . ٠.‏ فإذا ل تعودي قادرة على تحمل 


"1959 سه 


كلام الناس... فأنت حرة... تعلمين أنني لن أستطيع أن 
أفعل شِيئَاٌ لأننى لم أعدك بشيء.. والخيار لك» . 


وتظل المرأة فى القصص الذاتي تمثل ايجابية البطل» بينا 

الرجل مثل سلبيته. إذ نجد ذلك أيضاً في القصص الثلاث 
الأخرى: (عرض على المسرح الآخر)ء وفيها تخرج الكاتبة 
عن فنيتها القصصية المعهودة» حيث تقوم على الكشف والبوح 
الذاتين من خلال الانكفاء على الخبايا الشعور ية الدفينه 
ونبشها.. مثل القصص الأخرى, ولكن الهاية تجيء مكملة 
ومفسرة لذلك الكشف أو البوح... فقد أضاءت النهاية كل 
ظلمات الشخصية التي ظلت غريبة على القارىء طيلة 
اجترارها لخواطرها.. ظلت هموم البطلة الذاتية بعيدة عن فكر 
القارىء الذي لايعي حقيقة آلامها وهمومها.. يتعاطف قليلاً 
مع التعبير الفني عن تجربتها وهي تتحدث «إنك لا تمثل 
مسصيري . ٠‏ وإنني وإيك رفيا قطار 2 ل أدري منى 
سيتوقف.. ولكنني أعلم أله سيقق» فيدأة: . سيغدر بلحظاتي 
ويقف.. وربما ينزل كل منا في محطة مختلفة.. وسينتهي كل 
شبيء.. كل شبيء...». ولكن الهاية هي التي تفجر 
الحقيقة» وتجسد سر الخلاف والقزق الذاتي في شخصيتها 
وطيبة أحاسيسها حين تقول: «لا تعجب. فقد ارتفع أمامي 
ستار الحقيقة... هذا المساء فقط.. وبعد سئوات طويلة.. 
واكعشفت أن السرخية التى الما غرفم على مسري .. 
كنت تعرضها أيضاًء وفي نفس الوقت على أكثر من خشبة 
مسرخ 0 


١58‏ ل 


وبطلة (بكاء في حلقي) تبرزها القاصة شخصية متألقة 
في مواجهة غريبة مع الموقف الحرج لتنتصر على المذوف 
والتحدي... «إن حربي مع الأشياء كان لإصراري على أن 
أقف في الصف الأول» بكياني كله بوجودي الشامل 
لجميع رغباتي» وكل إمكانياتي في مواجهة الأشياء.. بلا 
يوان . بلا خحوف...» وكذلك بطلة (قهقهة) تحابه موقفاً 
يستوجب البكاء في وقت جفت منابع دموعها. . 1 
الخير أن رجلها مات «انتظروا منى لقاء هذا الخر... 
أصرخ... ألطم أن تعمل أظافري تمزيقاً في وجهي وقيص 
نومي الذي انتزعوني منه من مرقدي وأحلامي» . ولا تلحاً 
الكاتبة في هذه القصة ‏ وكذلك قصصها الأخرق ب إلن 
نبش الماضي والذكريات لبلورة حدث درامي.. وإنها تلجأ 
دائا إلى مايتفجر عن الموقف من تداع شعوري بلا 
أحداث... وإن خحتم وجود حدث في فصصها فانه لايتعدى 
لموقف الذاطف الذي يوقد في الأعماق. 


الأمى الذي أرادت 


لايحكم على هذه القصة من خلال مضموبهاء ذم عدف 
عتلى. امنوز تكناد لا توجد في واقع الحياة» وإث وحدت فإن 
الكاتبة لم تفلح في إقناعنا بحقيقتها. .. ولكن يحكم عليها من 
خلال ماتوحيه من دلالاات وم . . فالحفيد يعمل المستحيل 
فى تسيل تياد جدته الكفيفة, لأنها « كل شيء بالنسبة 
إليه, » ويجحب نا تسوت مك حتى ولو دفع القن 


هوا 


غالياً من ذاته».فقد حقق ها الأمل الذي أرادت؛ في أن 
يمتلك مزرعة لم يقدر والده على امتلا كها طيلة حياته. حققه 
لها بالقثيل الخادع. كان بمارس معها تضحية نادرة» إذ كان 
الحفيد المعدم «يطرق كل باب قد يجد فيه عملاء وبيديه 
الفارغتين ال معروقتين يتناول ريالات قليلة يبرع بها إلى أت 
دكان ليشتري لجدته الطعام والفا كهة التى يقدمها... فاكهة 
المزرعة الطيبة الشاسعة» بينا هو ينام ولم يستطع إسكات غول 
الجوع في جوفه. . إن هذه القصة ‏ مما توحيه ‏ تجسد كل 
القيم المثلى في الانسان.. الانساك يظل عظيماً حتى وهو في 
27 الظروف والمواقف» فلم يفلح الفقر المدقع أن يشل فى 
النفس الانسانية معانى التضحية والبذل لتحقيق أنبل المشاعر 
والأمال للآخر ين.. ْ 


التجر بة 

القصة الأخيرة من المجموعة, وهي أقصرها لا تتعدى 
الثلاث صفحات» ويحق لنا أن ندرجها مع القصص الذاتي 
وإن جاءت بلسان حال الكاتبة ‏ لحشدها بالمشاعر 
الذاتية والعواطف الساخنة للبطلة وهي تصمم على انتصار 
الحب, الحب الذي ينمو بالغذاء, وغذاء الحب هو أن ترى 
فتاها المناسب طموحاً. فتقوم القصة على موقف البطلة وهي 
تصارع التخاذل والضضسعف والانكسار في فتاهاء تريد أن 
ع اي 0 
قعه المزري, أن تشحن فيه طاقة السموء ولكن تفشل في 

6 لان فتاها لامتلك طاقة التحول... فتتتركه. 


50ؤ!ا ‏ ب 


وهكذا فى كل قصص المجموعة يحس القارىء أنه 
يتعامل مع قا تعرف فنها وهدفهاء وتعرف ماتر يد ابداعه 
في فكره ووجدانه.. وتمتلك قدرة الاقناع والتوصيل... التي 
تتأتى لما من طريقتها في الصياغة الفنية» وتحليل دقائق 
المشاعر وجزئيات الأحاسيس التي ينطوي عليها أبطالها وإبراز 
امرأة كشخصية انسانية متفانية من أجل نصفها الثاني» وتظل 
هي ايجابية السلوك؛ و بخاصة في قصصها الذاتية التى تفيض 
00 عام صاخب بالق والمشاعر والأشواق. 00 

وقد ينسبى القارىء أخيانا درجة المنطق» ومقدار الحقائق 
التي لا تتوفر في مضامينها القصصيةء ويجد أن أفكار القصص 
غو البحكولة لاتتعفه الكدر من مسطان' الأموره. بوذللكة: لبر 
القاصة لطيفة السالم في تطويع المشاعر واللحظات الهامة 
واللغة القصصية لغرضها الفكري والفني... فتغطي أخطاء 
ادر ا مايحتمل إثارة الاعتراض والنقاش على الأقل. 


لاللاة١ا‏ ل 


يري السَمَاتف 


050 ثمانى عتشدرة قاس قصيرة. تتفاوت فى الفن 
والطريقّة والأسلوب والمضمون.. من واحدة إلى ا على 
أن اغلبيتنا ثلاث عشرة. قصة 0 فهأ الكاتبة 
شخصيات بعيدة عن عام المرأة. وسدو أ قرأت كديرا من 
القصص الغربي الحديث» فتأثرت به. لذلك نراها تلج فى 
عام الرجل الغريب المشوه, فاصطبغت أجواؤها فا 
بالتقليدية ٠.‏ حتى ايخيل إلينا انه ليبن «الضوية الدى. لمعه 
في فصصها الخمس البائعه من ا جموعة, وهي على التوالي 

في الجودة: 

(واختلفت الخطوة, رانتنا 25 اغتيال لبوق بن 
بجرى البرء الفقد, الانتكاس). 

525 جبلا ملك 1 ا ار وسحره. 15 لاحدود 
لها في تصوير أعماق بنات جنسها. وغور في عالم داخلهن.. 
2 كنوز د ولا وم كان يكو أعماقهن. 


ب وا | 


عنا. إن خيرية السقاف هزت وجدان الرجل قبل المرأة ‏ 
وبخاصة في قصتها واختلفت الخطوة ‏ فها أفاضت به عن 
عالم المرأة» وما يكتنفه من حب وتضحية وصدق واخللاص 
ووقاة و حراءقي: المراد التي تحمل قلباً يعزف و يغني الألحان 
والأنغام والأغاني التي وحدت لإسعاد رجلها. فتظل المرأة 
هى الجر يصة على رضى الرجل وهنائه.. كيا في الأن ذاته, 
يمحمل صوتها ‏ وبشكل فني مبدع ‏ دعواتها الجر ين الجدية 
لح الرجل كي يعيد النظر في مواققه القدمة 0 
ا مرأة؛ إد هو مهم في حناياته العديدة في حقها.. 
حضنه الدافىءء وملاذه الأمين, وأيضاً فهى الكسيرة 00 
شرنلا كقنة رو لاتمللف كينا عق قوق الرخل التي بمارسها 
بتعال وجبروت. يخرج القارىء من القصص الخمس ‏ ولا 
سها الأولى ‏ بأن ثمة فرقاً كبيراً بين ما يحمله قلب الرجل 
وقلب المرأة. 


المرأة في عا متألق بالمثالية» والرجل في 18 غاص 
باللامبالاة والأنانية.. كيا أن الرجل ‏ زوجاً أو أب 
مشهر سلاح الطلاق دائماً بسبب وبلا سبب. 


وبتعبير آخر» فقصص خيرية السقاف الخمس لوحة فنية 
0 م العا بين د 2 الرومانسية - 
التى ” ده ل ا ره الماديةع 0 9 لا تفارقان 00 


قدميه . 


القضم العصلمه 
في الادبٌ الاي ا معاصر 


بدأت أنظار العالم تتجه إلى منطقة الخليج العربي, منذ 
مطلع القرن الخامس عشر الميلادي» إثر الاكتشافات الأوربية 
فها وراء البحار.. وبخاصة بعد اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح؛ على بد (فاسكو داجاما), ووصوله إلى المند 
بمساعدة (أسد البحر) ابن ماجدء ابن الخليج, حين انخذه 
مانا لسفينته.. وكان لذلك الاكتشاف الأثر الكبير في 
الوفوف على منطقة الخليج, ومعرفة أهميتها الملاحية» التي 
كان ينطلق منها الأوربيون كنقطة استراتيجية» يجوبون عبرها 


العالم ويعزرون ها نفوذهم الاستعماري» وشيمنهم على 
العالم . 


كا افقرية أهمية منطقة الخليج بغناها ب الولو الطبيعي, 
إذ كان استخراحه حرفة قدمة لأهل المنطفة. . فأكسبتهم حب 
الملاحة, وجوب البحر. ٠‏ وبالتالي وفرت هم غنى مادا 
ومعنوياًء وظلت تلك المغامرة الملاحية تلازمهم عير التار يخ 
وأزمنتفه حتّى الأيام الأخيرة. . وقبيل الحرب العالمية الثانية, 
والتتي اكتشف فها الولو الصناعي, فكان هذا الاكتشاف 
مدان بغياب م حيوي في حياة المنطقة الاقتصادية 
والاجتماعية.. أدى الن نكسة بالغه وفحيعة فادحة لأكثر 


1 عن 


الملاحين مع مرور الأيام. . على أنه قد قيض الله للمنطقة 
عوامل اقتصاديه حديدة) حين راح ارود يتدفق من آبارها 
الغزيرة» وقد وصلت المنطقة بمدة 9 هه قصيرة إلى مصاف الدول 


العظمى في العالم في إنتاج 000 

وكل ذلك كان مدعاة هيمنة الاستعمار البر يطاني على 
منطقة الخليج وبخاصة البحرين ‏ وتسلم شؤود 
مقدراتهاء وعزيها عن العالم» ووضعها في حالة متخلفة مستدمة 
لذلك (ظلت البحرين حتى عام ١9610‏ دوك قوانين تنظم 
شؤون الامارة وحينا أراد الشيخ سليمان بن محمد حاكم 
البحرين ادخال الأجهزة الاداريية الحديثة للبلاد 1 يحل 
وسيلة لتحقيق ذلك سوى الاعتماد على المستشار ين 
البر يطانيين» وترك لهم الإشراف على المصالح الفنية 
كالجمارك والزراعة والصحة والأشغال العامة وغيره)"© . 

ولكن العمل الوطني الدائب في البحر ين تبلور عن 
مظاهرات طلابية تندد بالاستعمار البر يطانى» وصدامات 
حادة عمالية ضد شركات النفط المستغلة. نتح عن ذلك كثير 
من عمليات التعسف والقمع والتسريح والسجن لابناء 





6١‏ الحركة الوطنية فى البحر ين. ابراهم خلف العبيدي. مطبعة الاندلس 
بغداد 5ل/ا9و١.‏ صه١٠.‏ عن القصة القصيرة في الخليج العر بى ‏ 
الكويت والبحرين ‏ ابراهم عبد الله غلوم ‏ مطبعة الارشاد ‏ 
بغداد .١98١‏ صه". ْ 


ول ا 


البحرين من طلبة وعمال ومثقفين.. وم ينقطع النضال 
لوطني في البحر ين طوال النفوذ البريطاني الطويل فيا 


وانعكس ذلك كله على الحياة الفكرية والأدبية فى 
لسر لا سيا وأن تغيرات هائلة في بنية امجتمع تمت 
فى افقرة فصبييرة : هترك كل . جوائته السياسية ولا فاده 
والاجتماعية . 


وكانت القصة القصيرة هى أبرز الفنون الأدبية فى 
البحرين,» فقّد بلورت ميخ مظاهر الحياة العامة الى كان 
يعايها الشعب البحرانى فى تاريخه المعاصر. 


ولقد تأخر ظهور الفن القصصى فى البحرين» لظروفه 
الاستعمارية» التي جعلته في منأى عن التعلي, والثقافة. ومع 
ذلك. ونتيجة ضغوط مطالب الحركة الوطنية» فقد انتشر 
التعلم مرحلياً وببطء منذ عام 5 حين أنشئت أول 
مدرسة في مدينة (المحرق) من قبل الأهالي. م انشئت 
مدرستان في مدينتي (الحد والرفاع) عام /15510ء ثم أصبح 
عدد المدارس في (المنامة والمحرق والرفاع والحد والخميس) 
ثماني مدارس في عام 22١9#‏ . إلا أن التعبم ظل تحت 
ابد الستشار ين الانجليز. 





 )0(‏ مشكلات التغير الاجتماعي والسياسي ل محمد الرميحي حت البحر ين 
سح ص"؟1١.‏ عن المصدر السابق ص57. 


5 


على أن أول قصة قصيرة ظهرت, كانت في عام 
١‏ ؛» وهي قصة (حائرة) التي كتها محمود يوسف في 
العدد )١4١(‏ من جريدة (البحر ين) (0) اللي اسمتها (٠‏ عد 
الله الزايد) عام وم9١.‏ وكانت هذه الصحيفة عاملاً في 
نشاط الحركة الثقافية والأدبية» وبلورتها بحيث تتفق 
ومعطيات العصرء واهتمامها بالفن القصصبي, واحتضانما 
لأقلام نمحرانية» باللاضافة إلى أقلام عر بية بارزة. 4 ظهرت 
قصص لمؤسسها الزايد وقصص متتابعة محمود يوسف الآنف 
الذ كن 


وقد شهدت البحرين صحفاً أخرىء مثل (صوت 
البحرين) في عام 49 التي أشرف عليها (إبراهم حسن 
كمال) كصوت وطني مسموع من خلال كتابهاالوطنيين ثم 
صحيفة (القافلة) الاسبوعية» التي اصدرها فى عام ١١57‏ 
كل من (على سيارء ومحمود المردي). وكان لما فيها العديد 
من الصور القصصية.. وقد توقفت لاتجاهها الوطني» ثم تعود 
من اجديذ عام 8ه ة اع .بعد أن تغير اسمها بل( الوطن) . 

وظلت تلك الصحف الوطنية صرخة مدوية» تدين الكثير 
من الظلم الاجتماعي والسياسي واحتكارات شركات النفط 
كشركة (بايكو). مقالاتها الاجتماعية النقدية التي تتحول 


6 المصدر السابق ص١٠١١.‏ 


حي 16ت 


أحياناً إلى ملامح من الفن القصصي» كبداية جيدة لمعرفة 
ف القصة القصيرة في البحر ين. 


م تطورت القصة القصيرة ة في البحر ين» كفن حديد 
يتسع للهموم المعاصرة, لا سيا بعد الاتصال بالعالم العربي 
أولأء والعلم الخنارجي ثانياًء وانتشار التعليم» وتمازج 
الشثقافات» عن طريق الصحف والحلات الحلية والعر بية 
١‏ وعدم وسائل الأعلام الأخرى من إدذاعة وتلفز يون ومسرح. . 
أدى ل ذلك إلى فك إسار العزلة السياسية والاجتماعية 
والثقافية» والدخول فى دائرة الضوء المعاصرة» ومعرفة الذات» 
وحفيقتها ومتطلباتها. 

وأصبحنا نرى فنا قصصياً وعلى مستوى رفيع للقصة 
العربية إن لم يضاهيها. وانطلق القاص البحراني» وقد تجاوز 
الكتابة فى صحفه الحلية» عبر الصحف واجحلات العربية 
اليقية يعد أنهو فراع فننة تين تررق افر عد 

فنية القصة الجديدة المعاصرة.. استوعب كل الاتجاهات 
التقليدية والحديثة, مروراً بالرومانسية والواقعية والرمز ية 
والسر يالية وغيرها من الاتجاهات الفنية في الأدب كا طعم 
فكره بكثير من الاتجاهات الفلسفية المعاصرة من رأسمالية 
واشترا كية و وجودية وغيرها. 


» فيمكننا القول : إن القاص البحرانى أديب 


مثقف» يواد لج ايوب يو ا 
خبراته هو ومكتسباته الخاصة» ومن خلال اطلاعه الدائب 


ا 5:١6‏ به 


على ستدراة الثن القصصي: في الدالين الخرربي والغربى 
نما أدى البق أن تصطبغ كتاباته القصصية الل السيلةة 


في إطارها من الروح المعاصرة المتحددة الثيرة: 


وقد تمثل هذا النضوج الثقافي الواعي في تأسيس (أسرة 
الأدباء والكتاب في البحرين) عام 4١159‏ حين طرحت 
هذه الأسرة الأدبية منبجاً عملياً وفكر يا يتصل اتصالاً وثيقاً 
بالانسان وقضاياه المعاصرة المصير ية. 


وقد لمعت أسهاء شاخصة في عالم القصة البحرانية بعد 
الرعيل الأول محمود يوسفء وعبد الله الزايد, وفهد 
الدو يري» وأحمد كمال» وعلى سيار ومحمود المردي أمقال: 
شل الى ساق وتيك الات وعم هيه الللقام وعيس 
عبد الله هلال» وقاسم حداد وأمين صالح» وعيسى بن 
راشد خليفة, وعبد الله خليفة, وأحمد الحجيري» وخليفه 
العر يفي وعبد القادر عقيل وغيرهم. 


وقد اندرجت قصص بعض ههلاء في مجموعات قصصية 2 
مشل: محمد عبد الملك في مجموعاته: (موت صاحب العربة» 
نحن نحب الشمسء ثقوب في رئة المدينة)؛ وصالح أمين في 
مجموعتيه: (هنا الوردة.. هنا نرقص, والفراشات) ومحمد 
الماجد في مجموعتيه: مقاط م من سيمفونية حز ينة» والرحيل 
إلى مدن الفرح) وعبد الله خليفة في مجموعته (لحن الشتاء) 
وعلى سيار في مجموعته (السيد) وخلف أحمد خلف في 
مجموعته (الحلم وجوه أخرى), وعبد القادر عقيل في مجموعته 


ست 1*7 نت 


(استغاثات في العالم الوحشى) وكانت دار الغد في 
البحرين هي التي تولت نشر معظم هذه اليجموعات 
القفقصية, 

وسنقف فى هذه الدراسة السر يعة» عند بعض تلك 
التموعانة: ااتتصهية وهي: مجموعة على سيار (السيد)» 
ومجموعتي محمد عبد الملك (موت صاحب العربة» وثقوب في 
رئة المدينة) ومجموعة خلف أحمد خلف (الحلم وجوه أخرى)ء 
ومجموعة محمد الماجد (الرحيل إلى مدت الفرح ومجموعة عبد 
القادر عقيل (استغاثات في العالم الوحشبي) !1 

وستكون جولتي مع تلك المجموعات» أسجل من خلالها 
انطباعاتى العامة وأحاسيسي الذاتية إزاءها. وقد كان عامل 
الاستحسان أو الاستهجان.. والنجاح أو الإخفاق.. يتأنى لي 
عد رواتنا أطالعها اوقد فروغي منها عبر تأثيرها بمأ شحنته 
فى من مشاعر وعواطف وما أضافته إلى فكري من تصورات 
جديدة. . تدفع بالقارىء إلى حوافز تنطلق إلى تحقيق أهداف 
كبرى لنا ولعالمنا.. أو ربما كانت تلك المشاعر واللأحاسيس 
تأخذ منحيّ معاكساً. 

وقد تتهيألى فرصة أخرى إن شاء الله لأأقف عند غيرها 
وقفة متأنية أخرج من خلاها بنظرات دقيقة وخصائص 
فكرية وفنية في القصة البحرانية التي أخذت تشق طر يقها 
بالق بين 0 العر بية الأخرى. ولندخل عالم وانطباعات 
تلك المجموعات 


202)١(‏ تعذر إدراج دراستي عن المجموعات القصصية الثلاث الأخيرة 


509 لم 


على سار وكبوعله السيب 


نشر الكاتب قصص هذه المجموعة فى محلة (أضواء 
المدينة ) الكويتية مع بداية عام يكاعم عدا قفضنة (الارق) 
لتقي نشرها عام 4 يعد عودته إلى البحر ين. وإت وجوده 

فى الكويتء واستمراره على الكتابة هناك» لم يوثر على 
اتجاهه الفني» ومضمونه الفكري» في التعبير عن البيئة 
البحرانية وهمومها.. وإن هذه الظاهرة لتؤكد: أن بيئة 
البحرين والكويت واحدة وكأنه كان يستمد من بحر 
الكويت,ء وموظف الكويتء وهموم الكويت الاجتماعية.. 
هموم بلده البحر ين. 


وأبرز قصة فى قصص امجموعة القان. هي قصة (المعركة) 
لبقي تصور شخصية من مجتمع البحر» شخصية الربان القوي 
(بو محمد) الذي يبدو لنا شخصية ملحمية شعبية استقاها من 
البيئة. وتأثر بقصص الكويت التي ظهرت خلال فترة 
الأربعينات والخمسينات لدى كل من خالد خلف وجاسم 
القطامي ومحمد الفايز.. الذين عالجوا بقصصهم عالم البحر 
ومجتمعه. ولكن شخصية (بو محمد) تظل متميزة عن غيرهاء 
وترتقي إلى شخصيات روايئى العرب والغرب الذين كتبوا 

عن البحر وشخصياته اللسبة أمتالشخصيات حذا مده 
وسليمان فياض وهيمنغواي حيئا تعاملوا بصدق مع بيئّة البحر 
لانهم ابناؤه. 


جام ولت 


وعلى سيار ابن البحر, لذلك يمثل في كتاباته القصصية 
البحرية الواقعية فى أدق معانهاء لأن الواقعية لديه كانت 
الالتصاق بالبيئة؛ وتحريك جذورهاء والغرف من الواقع 
المرئي وتسخير الفن لبلورة المعاناة» وبعث الحياة من جديد فى 
الواقع.. او إعادة :رسع المناة والطلبينمة: والبحن مداكاة 
صادقة,» تكسب العمل حرارة الفن وحرارة المعالجة والتناول. 


لقد أصبح القاص على سيار ابن البيئة» وماكتبه عنها 
وصوره وصاغه حالة نادرة انفرد بها عن غيره الذين لا يرقون 
إلى عالمه. 


ومن هنا كان رواد العمل الروائي والقصصي في 
الآداب الغر بية والعربية» قد نالوا شهرتهم وتفوقهم وتألقهم, 
لأنهم ظلوا ملاصقين بيتهم وواقعهم ملااصفة صميمية 
يتنفسوك عير شرايينها: فتجيء أعمالهم خالدة ا ماتتصح 
تلك الواقعية في تصوير البحرء فهو عالم مستقل عن العوالم 
الأخرى, لما ينطوي عليه من يجهول واتساع ومغامرة وآفاق 
وخاطر وأهوال وكنوز وأسرار.. لايسبر مجاهلها إلا من عاش 

في البحر. وعانى حلاوته ومرارته» واكتشف حقائق ومعارف 
اب من خلال صحبة طويلة» ورفقة مستدمة يتعانقان 
بمودة وحب وتجاوب» و يفترقان ويختصمان حيناً آخر بنزق 
وثورة وتمرد وتحد وإصرار وعناد. وفي كلتا الحالتين يظل من 
يتعامل مع البحر رجلاً متفردأً ومتميزاً برجولته وقوته. لذلك 
يظل (بو محمد) علي سيارء يقترن اسمه مع (سانتياغع) 


عفة ات 


هيمنغواي (والطروسي) في الشراع والعاصفة» و (زكريا 
المرسنلي) في الياطرء و (سعيد حزوم) في حكاية بحار.. من 
أعمال حنا مينه الروائية» وبعض شخصيات سليمان فياض 
في صراعهع مع النيل: 

وكل هؤلاء استطاعوا أن يجسدوا لنا الواقع البحري 
بصدق.. إد راحت كتاباهم عن البحر وعمالقته تنبض 
بالحرارة والقوة والوهج. ومن هنا تبرز قيمة تميز وتفرد أبطال 
البحر من خلال مواقفهم الايجابية الحاسمة العنيدة المكللة 
بالتحدي والصمود العنيف. 


لذلك كل أبطال هيمنغواي وحنا مينه وسليمان فياض 
ايجابيون, يكافحون و يصارعون الطبيعه والبحر والانسات.. 
ويقتحمون الأهوال والمجاهل والصعاب في عملية مواجهة 
حاذة, لابد فبأ لأوائك. الأبطال من الانتصار:. .وانتضارهم 
وتفوقهم وجدارتهم ومواقفهم البطولية هي التي نجعل 
تحصيابم مشعة بارقة في عام الملحمة الشعبية والذا كرة 
والادب. 


ومنذ المشهد الأول الذي يلخص مغزى القصهء يضعنا 
على سيار وجهاً لوجه مع شخصيته (بو محمد) وهو المشهد 
ال مسي نان اتن بو ره ار رن 
عدة قصص من 0 نقراً: («بو سعود كذاب.. بو سعود 
كذاتب .. سفينتي لم تغرق تراس في عرض الجر 
تنتظرني هناك..» ثلاثون سنة ظل يقولها دون أن يكل 


5١١‏ ب 


لسانه.. أمس فقط سكت صوته.. بعد أن الها للمرة الأخيرة 

. لقد مات بو محمد وهو يحاول أن يقنع الناس بأن سفينته ل . 
تغرق.. وأن بو سعود كذاب..)20© ثم يحدد أن «الزمان.. 

ه١0‏ و يفيض عن معالم الشخصية وحدثها في نحد وسباق 
مع شخصية بو سعدد المنافس في اصطياد اكبر الجواهر 
القينة.. ثم يحدد من جديد في النهاية بأن «الزمان.. ١554‏ 
المكان.. ممصح الأمراض العصبية)) نتيحجة خيبة مدمرة : 
يعترف بها بو محمد وعلى الرغم من أن القاص حشد لبطله 
3 معاني البطولة والتحدي والشجاعة والقوة واقتحام صعاب 
البحر,» ونحدي المنافسين.. إلا انه ل ينا به عن حدود المنطق 
والطاقة البشرية» ولم يحمله قوى فوق الال قنارة الاسنات 
ولم يجعله يمارس المعجزات أو يحقق الأهداف الخارقة.. بل 
ظل بو محمد بشرأً فى حدود بشريته» ورجلاً في حدود 
رجولته ولا يملك من بشر يته ورجولته سوى العناد والاصرار 
والثقة وعدم الاعتراف بالهزيمة. فان كان أبطال الروائيين 
العالمين يصنعون المعجزات والخوارق» ويحققون الأهداف 
اللامتناهية ولا يعرفون الاخفاق والانهزام» ولا ينتبون نهايات 
مدمرة.. فإن بو محمد انسان يقاوم ويقاوم, ويصاول 
ويصاول» ويتحدى ويتحدى.. ولكنه فى الهاية ينكسر 
ويغلب حين يخذله رفاقه وسفينته الغارقة وهذه هى طبيعة 
الانسان مع منطق الحياة ومنطق البحر ومنطق البحارة. وهذا 





)00 السيد ‏ على سيار. دار الغد ‏ البحرين ‏ ط5/ا9١‏ صه. 


51١١‏ سد 


ف نكما سبب تعاطفنا وتحاو بنا مع بو محمدء وبخاصة وهو 
لا يعتروف ‏ رغم كل ذلك بالخيبة» ولا يقر الهزيمة» لأنه 
يظل مؤمناً بالنصر والتفوق حتى النفس الأخير 

لقد استطاع القاص أن يحلل شخصيته بكل دوافعها 
وحوافزهاء وتكوين مقوماتها التي تتفق أبعادها المرسومة 
بدقة.. وخاصهة حين حوفت خا بيسن 50 والعنجهية 
لين أعماق بطله.. وقد حاصره أو جابهه تحدي الغرم 
المنافس» فاصبح إصرار بو محمد هو الوجه الشرسء؛ والوحش 
الضاري لقهر التحدي.. وقد تلاشت كل أحاسيسه الذاتية 
والوجداينة والإنسانية من واقع بو محمد, وجفت في دمه.. 
ولم يعد في نفسه إلا مايجسد الإرادة والوجود والكبر ياء. 
فدائرة تأكيد الشخضية هى الق احتوت كل الدوائر الأخرى 
التي انداحت في صمم شخصيته النفردة «بومحمد.. هو 
الوحيد الذي لايفكر فى العودة إلى الوطن, ولا فى احتضان 
الأحية تلك الأشياء 1: تين اتتيره بو سعود فقطا .شو الا 
يشيره.. كلماته وهو يتحدى أى ربان فى السوق أن يصطاد 
جوهرة في حجم الجوهرة التي اصطادها تنغرز في أضلاعه إن 
بو سعود لا يتحدى كل الربابنة. كو فيط القصيرة ,0 
التحدي))2) 


2)١(‏ المصدر السابق ص7. 


7١#‏ سس 


قانونه» ويعرف كيف يتعامل مع البحر بجدارة و يعرف مق 
يغدر البحر.. لكنه قد وطن نفسه على صداقة البجر, لذلك 
لا مكن أن يخذله «لن يركبنى الخطر أبداً.. البحر صديقى.. 
لقد وهبته عمري كلد لز يخذلني هذه المرة أيضاً» 07 
ويوظف القاص كل وسائله التعبيرية التي تبرز في كشف 
ومحديد جميع أبعاد شخصيته وبخاصة الحوار الذي قليلاً 
مايلجأً إليه لأنه يعتمد على التحليل والاستبطان الداخلى. 
ولكلك قى. لهذم القن ,كرون لكا 311 اق فى سمت ترقت 
بومحمد المفصح عن التحدي والعناد والصمود؛ ولكنه يجيء 
خاطفا  «‏ إلى متى ستعاند يا بو محمد..؟ 


الشراع يتمزق.. انظروا.. 

ليتمزق.. لن أقوم من مكانيء ولن آمركم بانزال الشراع. 
لم يعد هناك مجال للصبر.. الموت يفتح فه مع كل ونبه 

موحة محنونة)) 0 5 

عشرة دنانينه وسأطردك يا عبد السلام وشمس لا تشرق كل 

جل المصدر السابق. ص؛ .١‏ 

)6 المصدر السابق. ص*7١.‏ 


5١#‏ ل 


يوم, والسلام, وفي يدي جماجمء, والسيد والمأزق) تشف 
روح علي سيار عن رقة وحس انساني مرهف مع طبقة من 
الموظفين والمستخدمين الضعفاء. وهم يعانون القهر والانكسار 
خلال بحثهم عن عن العمل او بعد تسلمهم وظائفهم المكتبية» أو 
وهم يسعوك وراء أحلامهم وأهدافهم. . يعبر القاص عن تلك 
الطبقة المستضعفة بصدق وحرارة وشفافية وطراوة» وقد 
استخدم أسلوب المتكلم في كل تلك القصص ماعدا 
الأخيرة كي تنساب لنا أفكاره وتتداعى خواطره وتتابع في 
يحرى هادىء عذبء يحد القارىء في ذلك الفيض الطري 
المتيسر كل رضى ونجاوب واستئناس.. وينسبى نفسهع 
ليسترسل مع ذلك المجرى العفوي الطبيعي لأعماق النفس 
الإنسانية. إن أبطاله ‏ وبلسان الراوي ‏ يفصحون عن 
كل الدقائق الذاتية التي تستوطن النفسء. وكل الذلجات 
التي تخضفق في القلب, وكل ما يكوّن الأعماق و يستقطيهاء 

ويجول فيها من قدرة ونوايا ورغبات وأحلام وتوق وإحباط 
وضعف وانكسار.. لتتبلور لنا تلك الشخصيات وتتحدد 
بوضوح وتأثير.. وقد نجد فها أنفسنا في بعض حالاتها في 
ترديها أو تألقها. لأن ما أفاض به الراوي كان يتفجر بوحاً 
وصدقاً وحرارة وكشفاً لكل أبعادها وأعماقها. . فحين نسمع 
مشلاً خواطر الموظف أو استبطان داخله وهو ينبش لنا كل 
مافي أعماقه إزاء موقف الرفض واستكراه الرشوة.. فإننا 

نمحس بانطباع صادقء وقد أخذ يحلل بدقة صدى الرشوة 
واذلاها للنفس النظيفة فى (حكاية عشرة دنانر) «وأحسست 
بأن أصابع يدي تمل وعيوني تتححر.. والعيوك القلقة. . 

00 لك 


عيون ال مراجعين الذين كانوا منذ لحظات ينظرون إلي وكأنني 
إله صغير يمنحهم اشر واليركة. إذا تشاعو هله العيرن 3 
إلى جمر يلسعني. . كل عين جمرة.. والعيون كثيرة.. 
امير حتّى أكاد أصرخ . ٠‏ وصوتي محنوق» 0 وضع 
على شفتي قفل ثقيل»”" . 

كا نجد في قصة (سأطردك يا عبد السلام) ذاك التحليل 
الباطنى لدقائق المشاعر وخلجات العواطف الانسانية الصادقة 
لتلك الشخصية التي تنسىى الصديق» وتتحول عنه بعد 
الارتقاء: «آه.. ياعبد السلام لقد نسيته في غمرة فرحتي 
الكييرة باااضي الكبير. تعبت المشوار:الرهن النض كنت 
أقطعه كل يوم على قدمي برفقة عبد السلام» الذي نحول في 
ذهني الى .وف كينيب لرفقة مشؤومة.» 7(" . ويحدث فينا هذا 
الانعطاف الإنساني من . الشخصيةء دفقاً فنياً رائعاً من المشاعر 
الإنسانية, قلا نقوى إلا أن قاطن ف بوحه: «أحياناً 
قليلة.. كنت أنظر إلى نفسي» وفي كل مرة أفعل فيها ذلك 
إليه.. أحس كأنني خنت العيش والملح» ”© 


وتجىء اللهاية على غاية من الصدق. ولكن تستوجب منا 
(4 المصدر السابق. ص١؟.‏ 


)4 المصدر السابق. ص١".‏ 
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الوقوف عندها طويلاء لنحلل موقف الراوي ‏ وكيل وزارة, 
وصديق عبد السلام» صديق عمره» وعليه أن يوفع على ورقة 
تهى خدماته ‏ الموقف الذي يحاول أن يكوّنه, من خلال 
النظرة الموضوعية والإنسانية ليتخذ أخيراً صورة 
الحاسم: «لن أوقع هذه الورقة.. أبدأً لن أوقع لن أوقع . . 
جرمة أن اسليب عبد السلام حق الحياة.. جرمة أن 0 
من فوق مكتبه لأنه يتقاضى كل شهر تسعين ديناراً من 
الدولة.. الدولة.. كيف لم تفكر هذه الدولة في السئين التي 
سرقتها من شبابه.. من دمه.. من راحته وهو يحاول أن يعطى 
أبناءها بعض ماعنده.. بل كل ماعنده؟ هذا هو ثمن خمس 
وعشر ين عاماً من التفاني والاخلاص». 


ولكن الراوي لن يتخذ هذا الموقف,. وإنما يتخذ موقفاً 
مغايراً ف فى النهاية: «(ومع ذلك.. فأنا لا أملك إلا أن أطرد 
عبد السلام. . لا أملك غير ذلك». وهكذا تنتهبى القصة 
موقف سلبي متخاذل ونتساءل: لماذا؟ ل هذا الموقف؟ , لايد 
أن ثمة صراعاً آخر راح ينشب في نفسه. أففكرا أف امرأ 
الخو هوالذي كانت له الغلبة. واقع الحال» واقع الروتين» 
واقع اللوائح والقوانين الأقاوة: واقع الحافظة على الكيان 
والوجود الشخصي والبيروقراطي.. قد ألغت هذه كلها 
الاعتبارات والقيم الإنسانية. إن هذه القصة دعوة جادة 
ومدوية في داخل أنظمتنا وقوانينا كي تقتلم كل مظاهر 
الشكلية والروتينية والبيروقراطية من دوائرنا الرسمية 


51١1 -‏ د 


كمخلفات لتراكم نعلي بدائية تم على صدور المسؤوليين 
المكتبيين وقوا نينم 


وهكذا كل القصص الأخرى تسير بأبطالهها في مسالك 
ومواقف وأحداث متراجعة سلبية» تستدر العطف والرثاء» 
لاجم استحالوا إلى جثث هامدة» لايقوون على صنع مستقبل 
مشرق لحياتهم, وبخاصة لأولئك الأبطال الذين سحقتهم 
الفاقة والعوز, وكان الفقر مدعاة إلى جرهم أمام المكاتب 
الحكومية يستجدون العمل» و يتذللون بين يدي المكتبيين 
البيروقراطيين» ويجترون أحلاماً يعللون بها أنفسهمء. زرعها 
المسؤولون في مخيلاتهم» ليظلوا يعيشون على سحرها طويلاً.. 
كا في قصتي: (السلالم» والسيد)؛ وحتى حين يمارس 
الضعفاء الموظفون أعمالهم المكتبية» فقد يعانون قهراً آخر مع 
لحري رت صرت تي بعري رار لمر 
لتتضافر ازدواجية القهر والتنغيص؛ على الأبطال المطحونين 
من الخارج والداخل» كما في قصتي (المأزق) و (شمس 
لاتشرق كل يوم). وإن حاول ذلك المعتوه في (المازق) أن 
يصنع موقفاً من التحدي لمنغصيه كي يعيد التوازن لهيجان 
أعتها قف لكن التشو بيه المزدوج أقوى من تصميمه . وحق 
ذلك البطل القوي فى قصه ة (في يدي جماجم) والمتسلح 
بالعلم الذي ناله بعد كفاح دام سبع سئوات في بلاد 
الغرب, ليعود طبيباً فتكون أمه المقعدة أول مريضة يعالجهاء 
ولكنها تموت بين يديه. فيستحيل هو الآخر إلى جثة لا يقوى 
على أن يغير واقعاًء أو يصنع مصيراً. بل يتحول إلى إنسان 


ال/ا١ 5‏ ب ب 


مجنولد يم في الشوارع يحمل شهادته العلمية؛ وجماجم 
الآخر ين هل أنا مجنون حقاً؟ أنا الذي سلخت من عمري 
سبع سنوات لأمنحكم الضبحة بوالعافية :.ن الول في نظ ركم 
بين الحظة وأخرى إلى مجنون خطر تطاردونه في كل 
مكان..؟ كذابون.. كلكم كذابون أنا عاقل.. عاقل جداً. 
وأقسم لكم بالله العظى على ذلك.. والدليل هي الشهادة 
التي أحملها في جيبي.. والجماجم التي أحملها فى يدي».7) 


00 عالم على سيار القصصي, يضج بالأشواق 
والأحلاء والرغبات والطموحات والتي تختنق في مهدها.. 
تتضافر قوى خارجية تدفها في رحمهاء قوى الطبيعة وامجتمع 
والروتين والمكتبية والعصر.. لتنتهي به إلى أزمة نفسية 
حادة... ارفة أقلهنا أن البطل فها ‏ سواءاً كان ايجابياً أم 
عدداب 101ل ينرق على أن يصع /معجرة: وأعظمها أنه 

سينتهي إلى الجنون.. وبالتالي فإن عالم على سيار القصصي, 
07 الارهة انمه الانسان المعاصر. وإن كانت تلك الأزمة 
لا تتضح بعد في حقبة الستينات؛ إلا أننا نستطيع أن نقول 
إن تلك القصص السيارية كانت مثابة إرهاص للغد المتأزم 
فها بعد الستينات. 
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#رعبداللك بوتا : مو تصاحب الوم 


ولقوب 6 ربكم إ| لرسم 


إن القاص البحرانىء» لا يقوى على الانفصال عن بيئته: 
ري سا لذلك فإن محمد عبد الملكء يلتصق 
ببحارته وفلاحيه وعماله.. وذلك منذ أول تجربة قصصية له 
في عام /1,؛ صع قصته (رحلة الصقور) التي كانت تصور 
البحارة في تعاملهم مع البحر.. ثم تكللت أعماله القصصية 
في مجموعته الأولى: (موت صاحب العربة) والتى طبعتها له 
دار المشرق الكبير طباعة ثانية في عام 191/9. وقد استفتحها 
بهذا الأهداء الرائع الموحي: «إلى الأرض التي تنبت نخلاً 
ورجالاً في كل الواسم». إنه يوحي بالالتزام والجدء ورصد 
اليجمتمع عن قرب لتقصي الحقائق المأساوية التي قد تودي 
بطبقة معينة دون غيرها... إن أرضه التى تنبت الأصالة 
العميقة فى النفوس: عمق الجذور فى د قد تصادفها 
الرياح امراف فترديها أنقاضاً هشيماً.... لذلك ذفان مهمة 
محمد عبد الملك القصصية أصبحت تتحسس تلك الأنقاض» 
وتشير إلى مصيرها البائس.. من خلال تعاططف فني ملتزم . . 
لطبقة عريضة بائسة تمثل حجماً كبيراً في بنية امجتمع. وهو 
داتما ينتزع ابطاله من بيئّة اجتماعية معدمة, تتفسخ فاقة.. 
ويجد في تلك الفاذج البشرية المسحوقة أرضاً خصبة في إغناء 


11 جد 


مادته القصصية» وتجربته الفنية.. وإنه ليصرح بهذه النزعة 
في إحدى قصصه قائلاً: «كان من عادتى أن أقف لحظات» 
وأمعن النظرء عندما أصادف فى طر يقى صورة مأساوية, 
وهذا الإتسان سشحق. النظن والامعان أكثر .من "الوردة 'االتديدة 
في الربيع.. إنه يبدو كالجرذ الأجرب الفائض من نفايات 
المدينة» ولكن يبقى للانسان جوهره؛ مهها بليت أسماله 
ولت عظامه. وتلاشت صرر الحياة من وجهه وهذا أثمن 
مافينا.. الجوهر»9> وإن أولئك الأبطال الذين يختارهم 
كشريحة اجتماعية تعيسة هم يحترفون أرذل الأعمال وأقساها 
في المدينة, وقد نزح قسم كبير منهم عن القر وه اليش 
الضنك ولمرارة والضياع في المدينة. فتصبح المدينة وجهاً 
مشؤوماً لحياتهم الجديدة» وإنه لفرق كبير بين ما كانوا عليه 
في القرية المعطاء الهادئة الحنون؛ والمدينة الجاحدة الصاخية 
لاك ومع كل ذلك تظل المدينة تستقطب أُولئّك 
النازحين» لتطحنهم في رحى القهر والتعب والاستغلال. 


ولقد عبر كثير من القصاصين البحرانيين عن هذه 
الظاهيرةة.وضاطها كل .مق واريعه الققة ومنطربه الو جوت 
والفلسفي. وإن القاص محمد عبد الملك كان أكثر رفاقه فى 
رد سا للدينة في تشويه القي الأنسانية» واستغلال 
الطبقة الفقيرة من فلاحين نازحين, وعمال.. وقد استنفدت 
المدينة بجشعها واحتكاراتها ومعاملها وآلاتها وشركاتها حيو ية 
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لل ا لك 


الإنسات الكادح, واستغلت شبابه ورحولته ونضارته» وخنفت 
م جميعاً كل مواقفهم وحريتهم وأحلامهم» وتركتهم 

يتعثرون في طر يق مزر و يتعفرون بقتامة كيثبة قاسية تصبغ 
سحنهم بالجهامة والكدر فاستحالوا إلى أشباح مهزوزة» يودون 
الانطلاق والتغيير ولكن ظروفهم الخارجية أقوى وأعنف مر 
كل أحلامهم وتطلعاتهم وشخصياتهم السلبية. ومع كل ذلك 
فإن القاص يلاصق تلك السحن الذليلة المستضعفة» وهو يأمل 
لما حياة متغيرة» ومسيرة نحو الأفضل» لأنه يؤمن بقوة الإنسان 
وجوهره وروحه.. وبغده ومستقبله. 


وإن كل قصص الجموعة تنضح بعبارات التشويه 
والعفونة والقسوة والمرارة التي تتنزى بها أوضاع شخوصها. 
وحتى ليصاب القارىء أحياناً بالدهشة والعجب حيال اولنك 
الشخوص الذين مازالت في أعماقهم بقية من التحمل 
والتجلد والصبر على مجابهة واقعهم وقدرهم الكررهين. وفي 
قصة (عباس) القروي الضعيف في المدينة» فقد أصبح (هو 
والحمار وعربة الأقذار من خلفه كالبصقة في وجه 
املذينة» 20 ورَعَم أل لت ريه أغيلة سانانا وها لمدهاء 
والمتمثلة بأبيه الذي زوده بنصيحة قيمة هى: «لا تشرب 
جر اماس فى العافة يغريون لمر ٠‏ لا تضاجع 
التساعىي في المنامة يضاحعود النساء.. لا نحدث امرأة. ٠‏ في 
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المنامة تتحدث النساء مع الرجال.. لا تدخل دور السنها.. 
وابحث عن مسجد صغير واركع لله بخشوع..» رغم ذلك كله 
فقد نسبى الوصية, وحمل قذارة الحياة الجديدة «وحتى 
أكداينالقاذورات :والضقائح اللعندرة .من .هذه الشقق عظرة 
تفوح منها رائحة الموز والبرتقال». إنه يبني احلامه في حب 
مسع احدى فتيات الشقق» و يصدمه الواقع, ويدرك سخافة 
حلمه وتنتعاظم ازمته حين يتلقى دعوة حضور جنازة أبيه 
«وتطلع عباس إلى الكناسين.. كانوا قذرين متقار بين 
متلا حفن كالذباب..» على أن عودته إلى القر يه كانت فى 
رغم نهايته المفجعة ‏ خلاصاً من كابوس فظيع. وكذلك 
بطل (عندما توقفت آخر سفينة) يعاني صدمة الواقع في 
المدينة» ويصبح التحسر على أيام زمان.. أيام البحر هماً 
انسانياً.. والبحر لا يقل أصالة عن القرية «كانت حياة 
زاخرة بكل شيءء رغم الصعوبات والمخاطر» عراة نجوب 
البحار بشراعنا وأيدينا الصخرية الممزقة.. لكنها كانت حياة 
لها ختصضوضيتا واصالتنا... تحناست معنا بوانسنا معها.» 
فعشنا معأ في وفاق» 7" ويظل يعيش في مصنع تكر ير 
النفط ثلاثين عاماًء فى غربة المدينة» حتى تستنفد الأيدي 
السعظلة كل جهن وحبويقة. وظافقينر وقنا فد ييف ون اقارم” 
العطريق :لنظن كلداف سيد الكعبيق: نظازت اننا ايا برضا 
عدت تنفعنا بشيء.. خير لك أن تنام فى بيتك, فأنت غير 
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صالح للعمل» 0 وتتحول القصة إلى ندب وحنين لأياء 
0 1ه وشد 5 ا وأصبح ح خاي ل 
اخر منفطة: انا عاساة العصر... امأساة التحول من حياة إلى 
حياة. ومن عمل إلى عمل. : بعد استخراج اللولؤ يساوي 
شيئاً حيال استخراج الذهب الأسود. 


إن حس محمد عبد الملك القصصي ليتجلى في وصع 
أبطاله داماً في دائرة ضيقة من البؤس والاستلاب والعذاب 
في المدينة» التي استقطبتهم» وقد خلفوا وراءهم عالاً أرحب 
يقطر بالثقاء, و يزخر بالأصالة. لذلك تظل صورهم مصبوغة 
بالتلاشي والسلبية.. وسببها المدينة التي تظل عامل قهرء لأنها 
تبتلع كل براءهم وصفائهمء وتحرقهمء ونتحرق 0 كل 
مايحملونه من سمات القرية البريئة» ومعالم طبيعتها المشرقة. 
وتظل معاناأة القهر هي الشاخصه ا ا نتعرف 
مسبت ا" . كلهم عمال في 
لمديئة.. وكلهم ينوك نهايات مانا ويه تصل بهم اجياناً إل 
أن يرقصواء وكأنهم يعبرون عن الرفض الاجتماعي للمعاناة 
القاهرة.. وقد لايتوانى القاص أن يفسر مثل تلك المواقف 
تفسيراً ثقافياً «إنهم قوم بسطاء ينتمون إلى فصيلة الرعاع في 
العالم. دقفا تبك أجسادهم ثماني ساعات أو تعفر لدئى 
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مقاول عصري أو رجل أعمال نظيف. وهكذا فإن الاغتراب 
والعمل امضني زرع خلف أجفانهم سيمفونية رائعة للصمت 
00 شلال الألم البدامني الذي كان يبسط في الليل 
مقبرة كبيرة ة تسعهم جميعاً مع أحفادهم ورغم ذلك فإنهم 
يرقصون» ولكن! بعنف حتى لكأنهم يعبرونث عن رغبة كاسحة 
لتحطبم كل ماحولهم ومافي العالى كله»”؟ وإن هذا التفسير 
الثقافي المصحوب بروح الثورية والتغيير يلازم القاص» و يعبر 
عن موقفه الفكري والسياسي » ولكنه مغلف بالفن من خلال 
عالم أبطاله ومومهم ومأسيهم ومواقفهم . 


ويأخذ هذا الفن صوراً متعددة» قد يتم على شكل 
لقطات فنية, عبر الحوار الفني السريع الخاطف الموحي 
بالفكر السياسي والوطنى والثقافى. كما فى قصة (زمن) التى 
لمعيل إلى كلذ اللمطات: اشراوة + المعيرة عن عقي القاد: 
ومظاهراتهم, والمقهى ومايلوكه فيها الناس و بخاصة الطبقة 
المثقفة. والبيت ومايجول فيه من اراء ومشاعر كلها تتضافر, 
لقنح القارىء زخما فكر يا ووجدانياً وذاتياً وليجد نفسه ,يتف 
وسط الجموع المادرة الماتفة وهي نحتاز أسواق المدينة: «(هو 
فال عاش الشعب..! الكلمة د فرح عظم.. 
الشهي ١:‏ مط الاكفما رن تذ كر أنافة ,قعل الاستعمار.: 
قالها بحماس: عاشت العدالة. عاشت العدالة.. اختلط صوته 
مع الآخرين. كان سعيداً للغاية. هو قفز في الأمام 
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كالارنت وقال: تسقط الشركة.. الجميع زددوا كخلقةة تبقط 
الشركة الرجال كلهم كانوا يقولون وراءه. امتلاً حماسا حملوه 
فوق الأكتاف. قال: عاشت الوحدة.. رددوا خلفه: عاشت 
الوحدة.. القافلة الطويلة مرت بسوق الخضار.. خاف الولد, 
ونزل واختفى لقد خاف من والده ( مظلوم) ولكن هذا 
يشترك في المظاهرة ‏ وكل الشعب ‏ ويردد معهم (يسقط 
الظلم) وأم الولد تزغرد. وشاهدها (مظلوم) ولم يقل لا 
تستري» ويزعق الولد من الفرح» وهو يتقدم السرب «أطلقوا 
رصاصة في صدره.. مظلوم كفن الولد ولم يذرف دمعا» " 


ونجد هذا الحس الوطني الثوري في قصصه الأخرى 
وبخاصة (حمارة الجرذان, وأحمد الناطوره وقوس قزْح)كيا أن 
القاص يظل كا بمصير أبطاله. . يظل يلازمهم كما قلناء 
ملازمة صميمية؛ وكأن مصيره مرتبط بمصيرهم, أو كأن 
نهاياتهم المأساوية هي التي تفجر فيه أروع العمل الابداعي.. 
وفى تلك الهايات تتسرب منه نظرات فنية ساخرة للعصر 
الحديث الذي سحق الإنسان العظي؛ وقاده إلى الأفول على 
نحوما. يقول في قصة (موت صاحب العربة) كصرخة مدوية 
في وجه كل انسان « كانت ظهيرة صيف حارة» بينا كانت 
العربة» تستقبل زواراً كثير ين جاؤوا حباً في استطلاع أمر 
صاحها وما دخلوا حوش بيته» توقفت عيونهم مكان الحثة 
لعضصهم تفادى الرائحة فوضع بده فوق انفه, والبعض الآخر 
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د يطرد الذبياب عر كات من بده. كانت بعض الديدات 
الكبيرة تزحف فوق صدره وبعض القيء يخفي ملامح وجهه. 
وقد ظهرت عظام فخذه. كان الذياب يحوم حول الحثة 
يشارك الدود عبثه» 20 


كل قصص لمجموعة كتبت بطر يقة فنية شيقة وجذابة, 
لا لَبْسَ فها ولا غموضء تعددت فبها كل وسائله التعبير ية 
الخلاقة المبدعة, لتظهر لنا عملاً فنياً قصصياً متكاملاً. 


على أن قصته (قوس قزح) تكاد تكون الوحيدة التي 
كتبت بطريقة فنية جديدة, لما كان.يخالجه من رموز 
وشعوض و ناا اضيحعت حوافز ودوافع بطله مبطنة» خافية عن 
القراء العاديين.. وكأنه هنا أراد أن يرفع من مستوى قرائه. 
ويضعهم في عالم فني أرفع مما عهدوه فيه. لذلك أخذ يفسر 
لهم الكثير من تناقضات العالم العصري, وفلسفته في هذا 
الوجود. الذي كل شيء فيه تغير.. مفاهيمه. قوانينه» 
عاذ اكع ةي .. :وهلا العو روالكنا قشنج ٠‏ ومتتوسدم لله شاد 
وسائله وعدته الفنية.. وإن كان بعض شخوصه ‏ فى ذات 
القصة ‏ يستثقل مثل هذا المنحى الجحديد: («لقد اريك 
الصقور أوكارها لرحلة إلى عالم وراء الضباب خياله جامح. 
الموت مرتين! الموت في كأس صغيرة في حجم الفنجان 
أيدينا فوق آذاننا وغضضنا الأبصار. من الممكن أن يصور لنا 
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الوهم, كا تشاؤه, إن صياءح الجائع نوع من الغناء والعبادة, 
حتى محتفظ الحياة مموازنة نرتضها. قاتل بقلبك ولسانك 1 
طرد ضحكة يتيمة مقطوعة الرأس إلى الخارج. ‏ لا 
تقاتل!! ‏ إنك تهذي الليله. 


هذا يعنى أنتى لست من الموتى حتى الآن: على الأقل 
في نظرك. 
لم أفهم هذا الغموض الجديد. ‏ جديد!! طبقة فرزتها 
مرحلة تارخية» يودى فور 07 الماك من أين ينطلق؟! ‏ 
م أفهم! ‏ هذا لا يغير شيئاً من الحقيقة ) © / 

والقصة رغم اختلاط وتداخل مواقفها وأحداثهاء وامتزاج 
الواقع بالحلم. والحقيقة بالخيال واليقظة والصحو بالهديات 
والتشكرة: إلا أن القارىء ححتى ولو كان عاديا - 
سيخرج مها مشحوناً بالكثير من المعانى الذهنية والوجدانية 
والفنية م أرادها القاص. 
التناول والأسلوب كا 5 سمه ة بارزة وا في كر 
كتاب القصة القصيرة في البحر ين. 


وإن هذا المزج في الانجاه الفني لتلمحه في قصص محمد 
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عبد الملك, لا سيا في مجموعته الأخيرة: (ثقوب في رئة 
المدينة): وكيا عهدناه في مجموعته الأولى (موت صاحب 
العررية): لضي ببالظقة الداملة ,كينا تقاناها وميا 
مستخلصاً دقائق معاناتها وتجاريهاء متوقفأ عند نهايات مصائرها 
الأسناوية: متحمساً في نظراته وطرحه, وقد تكتسب يعدأ 
ب أحياناً من خلال سلبيات وضعف أبطاله في بعض 
قفهم المصير ية. . بينا الصبغة الواقعية كانت تغلب على عالم 
قصص الجموعة الأولى في تشخيص الواقع بكل حدته 
وفسوته ومرارته.. وإن تغلف بغلالة من الرومانسيه أحياناً كيا 
قلنا. ولكن هذا المج يتبدى لنا بوضوح أكبر في ( ثقوب في 
ربة المدينة) حين نخف فيها تلك الحدة الشرسة فى مواجهة 
المستبدين والطغاة والمستغلين.. لأنه رما خق أو تلاشى ذلك 
النفوذ الاستعماري بكل مظاهرة عن البحرين. فلم تعد سوى 
موم العصر العامة التي راحت تجبتاح العالم بأسره. وذلك من 
خلال نكوص على الذات» ونبش كل أعماقها في عملية 
استجلاء واستيحاء أدق المكعودات البفيية ولق شع :ره 
مجنحة. وليس معنى هذا أن القاص محمد عبد الملك قد نأى 
عن قضيته الأساسية, قضية الطبقة العاملة وأوجاعهاء بل 
على العكس ززداد التصاقاً بهاء لاسها وقد أبرز الكثير من 
خصائص أبطاله الملحمية الشعبية في إطارها الواقعي من 
البحر والميناء والحي والمقهى والمباني الحكومية وغيرها. حتى 
بمكننا القول بأن أغلب أبطاله في (موت صاحب العربة) 
يمثلون السلبية والتخاذل والتردي, بيئا أغلب أبطاله في 
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ال وإثبات الذات 56 7 أنه : نعد تطالم - - 
كيا قلنا ‏ فها تعدد الفاذج الطبقية الدنيا من كناس 
وحشاش وحمال وعامل وفراش و برجوازي صغير وغيره.. 
ولكننا نجدها أقل جهامة ومذلة وقهراً واستعباداً. 


لذلك فإن الأبطال الذين وجدناهم مسحوقين تحت وطأة 
المدينة وماديتها وهيمنة الأيدي الدخيلة فى المجموعة الأولى» 
فإن أبطال المجموعة الثانية نراهم يستيقظون بكل تحد وإقدام 
وإصرار في عملية مواجهه ة حادة, وموافف عنيفة. وإذا كان 
البطل الأول السلبي يثير فينا العطف والشفقة والرثاء.. فإن 
البطل الثاني الايجابي يثير فينا الإعجاب والتقدير. 


على أن كلا البطلين يثيران فينا التجاوب والتعاطف» 
لأنها يعانيان قهراً من وطأة المجتمع والعصر والزمن الذي لا 
يرحم» ويفرض هيمنته وقسوته عليهها ‏ و برع رع في صورتها 
الخارجية والداخلية بذور الحذر والضعف واليأس والتشويه 
على نحوما . 


وكأن عالم محمد عبد املك القصصي يجسد أفول الانسان 
إلى نجاية مأساوية محتمة. وسنجد في المجموعات القصصية ‏ 
الى ستدرسها ار محيوفاتت: النطار :وغيد: الك يد لكل عزن 
فيه نالعز وفلف اعد عضب الثادر عقيل 
وغيرهم. أن كتاب القصة القصيرة في البحر ين» يتعايشون 
مع الماضي وترائه الفكري والأدبيء و يواصلون المسيرة 
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الأدبية, ولا ينفصلون عمن سبقهم من الأدباء. كا أن 
الأحداث الماضية الاستعمار ية والسياسية والاقتصادية نظل 
تلاحقهم وكأنها نسغ حي يوصلهم بحاضرهم» و يستشرفون 

لذلك فتصبح لديهم العملية القصصية الفنية والإبداعية, 
عملية موا كبة واستمرار ورصد بعين مجهر ية نافذة لكل مظاهر 
الحياة وبدقة وخبرة والتزام. ٠‏ ينفذون إلى واقعهم وعصرهم 
وتاريخهم الاجتماعي والفكري ببصيرة متقدة مشعة في كل 
أرتعياء الواقع وبصياغة جديدة تتسع وتستوعب كل تغيرات 
وتقلبات وتشوهات العصر. ٠‏ كي يستخرجون منه انطباعات 
فنية رائعة متألقة تأخذ مكانتها وبجدارة ‏ بين صفوف 


الابداع القصصي العالمي المعاصر. 


ل كك 


تصصسالكوبيت . 
ؤالليلما فى اليو .. 
بوالعئان 


بعد 7 من قراءتها . ومنها ل في اعماقه , بل 7 تمر 
فيه مرور السحاب. 


في النوع الأول تتفتح كل أبواب النفس» مرحبة في 
استقبال الضيف الجديد, الذي يسر القلب به» ويلح عليه 
البقاء. . 


كب الذي ساف النفس. م 0 عقبيه خائيا 
متقهقراً من حيث جاء.. 
وقصص ليلى العثمان لما إطلالة مشرقة باسمة.. نجد من 
قاريها ليلا وديا وفرحاً وانشرا اها 0 تبوح ئه, فى فى أعماقها 
عالم.. هوامتداد لعالمنا» بل هو عالمنا ذاته.. انعفة عنه 
وسلطت كل أضوائها عليه حتى أشرق وأنار.. حملت كل 
وسائلها التعبيرية» وجندتها فى خدمة القارىء... كي يجد 
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نفسه فيا تكتبء ويجدها فيا يقرأ. ليلى العثمان امرأة تحل 
في وجدان القارىء مع كل لفظة أو جملة أو مشهد تسطره. 
تعميا ووئ ونتحد ‏ في نظر القارىء جد الكاتية والبطلة. . 
كلتاهما كيان 'واحد فى شخصية واحدة. 


فكيف حقّقت ليلي العثمان ‏ الكاتبة الكويتية ‏ كل 
دلك؟6؟! هذا ماستنحيب عليه في فراءتنا السر بعة التالية 
لكتابها (في الليل تأتي العيون). 


ميل البدء ء تتحفق مزاعم من يقول إن دار الآداب لا تبشر 
إلا الأعمال الأدبية الرفيعة.. حين أقبلت بشغف على نشر 


أعمال الكاتبة ليلى العثمان القصصية, (الرحيل) ثم هذه 
ا مجموعة التي نحن بصددها. 

ك5 أقول إن مقدمات الكتب بأقلام غير مؤلفيها تفسد 
العمل الابداعي ذاته.. وصاحب المقدمة يحاول دائا أن يقوم 
بدور الوسيط بين القارىء والكاتب. ٠‏ وتوحي كلمائة ران 
الكاتب بحاجة إلى مؤازرة واستدرار مشاعر وهمة القارىء. 
وماستقدمه ليلي العثمان هو أكبر وسيط في الصداقة 
والتعارف. 

تمتلك ليلى العثمان أبرز مقومات العمل الأدبي المتمثل 
بالصدق الفني.. هذا الصدق الذي تحتضن به وجدان 
تقار كا - فكل كلمة أوهيارة أن ضور شعو 
ترج من ببن أناملها تسح بالمشاعر الساخنة والأخاسيش 
الصادقة... وتنهمر بالعذوبة والرغبة والحب والشوق والجمال. 
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وتستخلص من الحدث زبدته» ومن الصرع الداخلي 
أحلى لحظاته ودقائقه. . حتى لتبدو لنا قصصها عالاً يضج فى 
صورة امرأة.. وما أحلاها من صورة! تتضح وتشف عن ود 
لانخصى كانت غائبة عن ذهن وخيال الرجل» وكل الثارات 
والمواقف العدائية بين الرجل والمرأة أحالتها ليلى العثمان إلى ' 
هدنة وصلح.. وبالتالي إلى إعجاب وحب واندفاع وانصهار 
في بوتقتها. ظ 

وتذلك اري: أن أئى تدخل في إعادة ورسم صور عن 
دنياها وأعماقها وأسرارها فيه مفسدة لمتعة وتجاوب القارىء 


معها.. وتشويه لكل اللحظات الى يبريدها القارىء بدوث 
وساطة أحد, 


مع ليلى العثمان يعرف القارىء قيمة العمل الأدبي 
واللقى ,فس ,تقيينة: الفق :ومقفقه و إكارته واضاتة....وقاض 
إلى آنه الشم ةيوون سائر الفسرن الا دنية عد فك بغار 
بالأجواء المتفتحة». والألوان والأشكال السارة. 


ويحس القارىء مع الكاتبة أنه سائح في مدينة جميلة» 
نحف به المناظر الخلابة والمعارض الشيقة.. فيمتع بصره 
بلوحاتهاء» وسمعه بمقطععاتها وحواسه باناسها وازدحامها 
وصخها. إحساس بادغام الصورة بالصوت.. وتماوج الألوان 
والظلال بالإيقاعات والالحان. 


وفوق هذا وذلك ‏ يحس القارىء عبر مدينتها ومعارضها 
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أن المرأة الجميلة تسلب عقله وقلبه» حين تواجهه أيها سار 
واتجه: بحرارتها ودفئهاء برشاقتها وحيويتهاء» بسحرها وفتنتهاء 
بلهفتها وأشواقهاء 7 وانطلاقهاء بأحلامها ومشاعرهاء 
بنظراتها وأنفاسها... تنتهي كل لحظات وأفكار وأحاسيس 
القارىء إلى يقظة وتوثب وحضور للمرأة.. التي هي كل 
شبيء في حياة الرجل. وفي المقابل يحس أن الرجل ‏ من 
خلال منظور الكاتبة ‏ هو كل شيء في حياة المرأة ثم 
تدخل الكاتبة مرة ثانية في روع القارىء حقيقه ه أخرى هي . 
إن للمرأة عالماً جميلاً ملتهباً لايقل قيمة وإثارة عن عالم الرجل 
وهو في بحر خياله وخواطره وتوقه واندفاعه. . 


تسري شتى الانفعالات المتناغمة فى ذات القارىء بلا 
تكلف أو إرغام. لذن ليل العثمان تمتلك كل سحر وتأثير 
الفن... فيتيه القارىء فى اجوائها بعفوية» و يروح بلا إرادة 
في خضم عواطفها وافكارها. ولا يفطن إلى ما يستوجب 
عليه الموقف إزاء تلك العواطف والأفكار من تحليل أو 

مناقشة . 


وتلجأ الكاتبة في أساليبها التعبيرية إلى الرمز 
والأسطورة.. ولاتلحاً المها إلا إذا كانت تتناول موضوعات 
عافة ارت اوه البساننةاى. بوالزهز فعا :قائرة دم توفي 
كان خاتيول فلن ذهب وخيالها.. لذلك فرموزها تشع بدلائل 
عدننة زاخرة رعق القشانا النكرية والاععياءة ا 
والفنية والنفسية والدينية والعرفية.. فيعيش القارىء مع 
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رموزها عالماً حياً متجدداًء ينضح بالجدية والالتزام والصدق.. 
فيولد الرمز الباهر فى أعماقه شحنات ممتعة من المعرفة 
والفكر.. ودفقات شعورية عظيمة عن المجتمع.. كير آم 
صغرء ومايغلي في جوف ذلك المجتمع من صراعات نفسية 
وعصر به وشعبية. 

ولا يدوخ القارىء وراء استكشاف مدلول رموزها. لأن 
الرمز لايتعدى أن يكون عملة واحدة وان كانت بوجهين. 


وقصص المجموعة الرمزية هي : (الفل الأشقر, ومملكة 
الأشواك, القثال ومحاكمتان). ففي قصة الفل يطرح الرمز 
هيمنة نوعية من الوافدين إلى أرض الخليج.. حين بمنحون 
من أهله كل طيب وتقدير وامتداد... فيستغلون ذلك الطيب 
لينتشروا ويستغلوا كل مكان لاطماعهم.. كانتشار الفل 
وتكالبه. وتلك النوعية ممكن أن تتخذ وجهة أو دلالة أخرى: 
فانتشار وهيمنة الفل ماثل انتشار وأطماع وهيمنة الصهيونية 
على أرض فلسطين.. ولم يتيقظ أحد لذلك الخطر إلا بعد 
فوات الأوان. 

والرمز في قصة (الاشواك) يختلط فيه الواقع بالحلم من 
خلال مشاهد متعاقبة! تمثل الحروب من واقع متخلف قاهر 
ظالم, تارة» وتارة أخرى عودة للواقع عن طريق الحلم, 
وإحياء كل صوره ومظاهره ومفارقاته, ثم اتخاذ موقف جدي 
وخلاص من مستنقع أسن بالطيران. لقد دثرت الكاتبة 
مشاهدها الرمزية بألحفة الغموض.. ولكن هناك متنفساً من 
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تحت تلك الألحفة تشم مايهبب من «الجهة الأخرى التي تشرق 
فها الشمس». 


و(التمثال) رمز كما يقول صاحب المقدمة الروائي حنا 
(محاكمتان) فهى ترمز إلى المحاكمة والتعرية.. ومايوحيه ذلك 
الرمز من رفض وتمرد. 


أما حين تعالج الكاتبة قضايا خاصة؛, وتجارب ذاتية.. 
فانها تستظل تحت دوح مشاعرها وأحاسيسها. فقد استطاعت 
أن تنفذ إلى جوهر العلاقة الخالدة بين الرجل والمرأة كعلاقة 
طبيعية. وتستخلص كل جزئيات ومكنونات النفس من 
مشاعر وأحاسيس... كما في معظم القصص الأخرى 
الباقية.. التى تلجأ فيها إلى تداعى الخواطر والرغبات 
والأشواق.. فيستغرقها ذلك الفيض من التداعي.. فتشف 
نفس الكاتة المبدعة از امراة النطلة.ع تشفه :وترق:..وتيدف 
نقية صافية عذبة منعشة. و يقتضي مها ذلك السيل إلى 
الوقوف أمام حدث كي تحوله وجهة أخرى تدفع به إلى نهاية 
فير هلي شك صدارة عناطنة تويا كل الأعداق»: 
أعباق: البطلة وأعناق القارىء. كما في قصص (البادرة, 
والأورام؛ وهزيمة). ولكن المرأة في ظل ماتقدم امرأة جر يئة 
مندفعة. الاندفاع للرجل هو السمة البارزة في سلوك ومعاناة 
بطلاتها.. وتبقى النهاية بعد الاندفاع لانهم.. سواء ارتدت 
للوراء من حيث بدأت أم انتبت إلى حيث يقودها الجموح. 
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لأن القارىء قد استسلم لاندفاعها وجموحها «افعلي ياباردة. . 
انجهمري عليه كالشلال, أرض عطشى هو.. اغدقى ماءك 
العذب.. اغمريه بالخيرات». ودائما يتبلور اندفاعها على نوع 
صراع بين 0 والإحجام.. بين الحلم المحملي المنعش 
ظ والواقع المحيف يف.. وذلك عار تقيق نوفا الدقيق.. الذي يجعل 
القارىء يعيش مع الكاتبة كل لحظات النفس الانسانية 
حين نتخلص من القيود.. كي تعيش لحظة الانصهار الناري. 
فهي تجنح وتتحفز إلى كشف المجهول في دنيا الرجل.. 
تبحث عن عالم جديد يستحوذ عليها كل وجودها وعلاقتها 
معه: «تبتعد الشواطيء والمقاهي والوجوه المتعبة الباحثة عن 
الراحة في وجوه أخرى تتأملها. . وتدرس تقاطيعهاء ثم تقرر 
إن كانت وجوهاً تصلح لصحبة أو لصداقة.. أو ريما لسنوات 
عشق طويل». ونحد قة الاندفاع في قصص (رحلة السواعد 
السمراءء والمبادرة والأورام: وهزيمة, والصورة). وقد نجرها 
تلك الخواطر والرغبات المهمرة بأسلوب فني من خلال عالمها 
الخارجي إلى عملية إحياء للماضي وأبطاله وهم بمارسون 
حدئهم. فتحل في واقع تتلاشى فيه. 

وقد يستحيل الفن القصصي لديها إلى شكل خاطف 
سريع ومكثشف تستلهم منه أجواء عر يضة. . كيا في قصة 
(البيع), وهي أقصر قصة في الجموعة ‏ ثلاث صفحات 
ونصف ‏ تنقلنا فيها الكاتبة هنا وهناك عير لحات سر يعة 
عن عالم الرجل والرأة في عملية بيع للشرف.. وأم وطفلها 
في موقف بيع شريف. ولعل أبرز قصص امجموعة وأكملها 
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فنا هي القصة الأولى التي توجت بها ليلى العثمان 
( كتابها). 

(في الليل تأتي العيون). معتمدة فيها على الحدث ‏ 
المتطورء وعرفت كيف تحافظ على وحدته وفوه ونهايته.. عبر 
شخفية أو شكفييات عتميزة: فنحيذتك فن.شد. القارىء 
وسارت به ببطء وتؤدة حتى وصلت إلى اية المطاف. بلغة 
مجّددة حية رشيقة مشعة موحية. فاستطاعت أن تمزج العادة 
بالعرف بدون تعمق فيا وراء الطبيعة (ميتافيز يك). 

على أنه رغم ذلك الإفراط في عواطفها وتحاربها الذاتية 
فى تلك القصصء فهى لاتنفى عنها القضايا العامة, قضايا 
الانسان والجتمع. 000000 

فثلاً رغم اندفاعها لصيادي البحر وجاذبيتهم في قصة 
(رحلة السواعد السمراء)» فإنها تمزج ذاتيتها بعرق الكادحين 
وصراعهم من أجل الحياة الكريمة والعيش الرغيد. لذلك نراها 
تستيقظء اوتهزها تلك السواعد الحادة» فتعود إلى جادة 
الصواب في نهاية القصة. وقد برزت لديها فكرة الالتزام 
بالموقف والقضية بشكل موح جميل. 


وا خيراً فإن القارىء يخرج من قصص مجموعة ليلى 
العثمان الكو يتية بعالم جديد من العاطفة والشعور والفكر.. لم 
تكن يقظة في أعماقه» بل مسترخية» فجاءت الكاتبة لتحرك 
هذا العالم فيه وتهزه.. فيتمتع بالحب والعشق والرغبة والحلم 
والسياسة والدين والعرف من خلال فنها ومهارتها وسحرها 
ولغتها الشعر ية. [ 
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نادي العْصّح مرق تتاق 


كثيراً مايقف المسؤولون الثقافيون, فى يلد من البلدان, 
حيال مشروع ثقافي كبير» وقفة جدية متزنة» لاتخلو من 
اتيب والتأني» وبذل الجهود القصوى, وتعميق الرؤية» 
واسعييات ا والملابسات, كي تجيء نتائج ذلك 
المشروع يجحديه, ومحقفة محققة لأغلب أهدافه ومراميه.. ومكللة 
بالنجاح. 


ومأ أكثر تلك المشاريع الثقافية التي تستقطب الحركة 
الأدبية والفكرية, وتبلور شخصية أدبائها ومفكرهاء وتجسد 
معالمهم الثقافية, واتجاهاتهم الفنية. 

من تلك المشار يع مشلا : إصدار محلة أو إنشاء مسرح أو 
ناد ثقافي.. وما أشبه ذلك من أوجه النشاط الفني والأدبي. 
وإن كل وجه من تلك الوجوه الثقافية» متميز عن الآخر في 
خططه وقواعده وغاياته ونتائجه وطبيعة العمل فيه.. وإن 
كانت جلها تصب فى المياه الثقافية والفكرية لذلك البلد. 
وإن صعوبة تلك المشار يع لتتجلى في استمرار عطائها. 


على أننا سنقف وقفة عاجلة إزاء واحد من تلك الوجوه 
الثقافية, وليكن مشروع ناد للقصة! ثم لنتعرف على أهم 
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المراحل والحخنطوات التي تق لنا ذاك النادي إقامة منتصبة» 
وتجعله مستمراً في أداء رسالته.. من خلال بلورة خطة 
للنشاط فى حقل القصة وناديها. 


أولاٌ : لابد من دراسة طبيعة العمل أو الفن القصصى دراسة 
مستفيضة» قبل المباشرة فى أية خطوة. ْ 

ثانياً : توضيح أهداف النادي توضيحاً شاملاً» وبخاصة 
الأهداف الرئيسية والتى تشكل وحدة عضوية فيا بينها. لأنه 
كلا كانت الأهداف واضحة وبمحددة, كان إنجاز تحقيقها 
أثبت وأسهل. ومن تلك الأهداف الرئيسية: 


أ توسيع ساحة قراء القصة, وذلك بخلق ميدان 
رحبء يومه جمهور كبير من القراء, وقدر المستطاع. و يقاس 
نشاط أي عمل من الأعمال» بتجاوب عدد المتلقين الكمي. 
وليس ذلك الكم المنشود أن يكون كما هائلاً كجمهور 
الر ياضة في ملاعمها.. وإنما يكون كيبا مقبولاً وَمفْرحخاً 
ويبرز للمراقب بشكل محسوس وواضح.. وبأن يطمح 
النادي دائاً إلى النسبة العالية من قراء القصة لأنه كلها كبر 
حجم قراء القصة, اتضحت معالم النشاط القصصي وثبتت 
جذوره.. وكانت الثقة بالعمل والاستمرار فيه أبرز. 


تبن عت التعر يف بأعلام الفن القصصى الحلى, واحتضات 
اقلامهم.. وذلك بدراسة نتاجهم القصصى دراسة أدبية فنية » 
وإجراء مقابلات دورية معهم, ومن حين لآخر.. وبالتالي 
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استقطابهم » كأعضاء فى نادي القصة.. 9 رعاية أقلام شابه 
يُتَلمس فيها بوادر عطاء وأصالة» وتعهدها كبذور حية» بتوفير 
التربة الثقافية الملائمة للما. 


ج ‏ التعريف بأعلام القصة العربية والغربية.. واختيار . 
عاك مودس ار كتاباتهم. وذلك بجمع وتصنيف النشاط 
القصصي العر بي والغربيء بملفات خاصة», من خلال 
الصحف واحلات والكتب ووسائل الإذاعة : دراسته 
وتقد مه للقارىء جاهزاً شهياً. 


د تعميق مفهوم المن القصصي. وذلك بإظهار دراسات 
تعالج, وتركز على فن القصة, والجذور القصصية وملامحهاء 
في التاريخ العربي والإسلامي.. في الكتب الدينية (من 
قران وحديث). والكتب التاريخية (من سير وأحداث) 
والكتب الجغرافية (من رحلات ومشاهدات). ثم الوقوف عند 
اساي خوة أذ ركود الفن القصصي ا محلى 0 وجد. ومحاولة 
الخد تيده الناشيق وإبعادهم عن الأرض القصصية السبخة 
بالغموض والشطحات الرمزية ؛ لأن هذا الانجاه لايتفق مع 
ساحه القراء العر يضة, فيخلق فجوة واسعة وعميقة بين 
النتاج القصصي وقرائه. 
ه ‏ توظيف الفن القصصى : فى تجسيد الأحداث 
والمواقف والأخحبار والشؤون المحلية اليومية.. ذات الدلالات 
0 والانسانية والروحية.. وذلك في صياغات قصصية 
تهج الواقعية: موضوعاً وتخصة بصنا : فتبرز القصص 
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الجديدة رجالات تلك الأحداث أو المواقف بكل ايجابياتها 
ومسلا قاء قرن رحالات: كبر اذ صغيرة ‏ وهى تتعامل مع 
مواطنيها ‏ من موقع مسؤولياتها.. فها تيسره أو تعسره لهم من 
حاجات ومطالبء فيا تبذله لهم من عطاء وإسعادء أو فيا 
و و ا وحين ينتفى نادي 
القصة مثل تلك العينات والفاذج القصصية الواقعية انتقاء ‏ 
موفقاًء وينشرها ويذيعها على القارىء والمستمع والمشاهد 
البلسرة ستتسع رقعتهمء وهم يقبلوك على هذا النوع من 
القصص الحي الزاخر بالدرس والعبرة. 

وبعد ذلك مكن أن تتابع المعطيات القصصية العملية». 
والنشاط الفعال داخحل النادي, وبالتعاود والتفاهم 
والاتسصال مع أجهزة إلاعلام والثقافة امحلية.. من صحف 
ومجلات وإذاعة وتلفزيون.. في إبراز النشاطء ونشر كل 
مايتعلق بطبيعة عمل النادي. رت ودية متجاو بة. 

كيا يمكن لنادي القّصة ‏ وبعد أن يكون قد استقام 
عوده ‏ أَنْ يتابع العطاء العملي التطبيقي من خلال إجراء 
الأمسيات: القضصصية لكتاب: نارز ين أو لأقلام شابة يتوقع 
هما البقاء والعطاء. ثم مسابقات وإصدارات قصصية دور ية؛ 
وندوات ولقاءات. وإنشاء مكتبة خاصة بالقصة.. كي تعين 
الذارضن أت المطالع في إشباع اهتماماته أو هواياته. 


وأخيراً يمحس المسؤولون الثقافيون بنجاح مشروع نادي 
قصتهمء النجاح المرجوى إدا م انطلق وبجدارة, من نطاق 
ا محلية» إلى العر بية والعا مية. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة وااو عا سسا بااشك ماساع اب وما اسع موصي سح دين 9 
فن القصة السعودي الحديث 1 1 ا 
الفن القصصي في خالتي كدرجان / لاحمد السباعي 000 
الصمت والجدران ا ا ل مم 1 
أزمة الانسان المعاصر في عالم السالمي القصصي ا 
الإيقاعات المتوحشة في صوت طفولة العبد العزيز ١١1... )١(‏ 
معالم جديدة في شخصية طفولة العبد العزيز (؟) وا 
مطلات على الداخل وعلوي طه الصافي اا 
البيكة السعودية في مجموعة جراح البحر 000 
غرباء بلا وطن / لغالب حمزه أبو الفرج الما 
تذكرة عبور / لعبد الله سعيد جمعان ع ل ا 
نراسو الكتمس الفقيلة '/ر لسحمة كن : قلسن 00000 
أيام مبعثرة / لفؤاد عبد الحميد عنقاوي ا 
العقل لا يكفي / لمحمد علي الشيخ مس سا و ا /11ا 
الحف الابيض.. مجموعة لطيفة السالم القصصية د 
اناتسس هر اللعاة / تغيررة النقاف 0000000000 
القصة القصيرة في الأدب البحراني المعاصر لمحي ا 


على سيار ومجموعنهة المتيدك 007 د 1 ااا 0 


محمد عبد الملك ومجموعتاه: 
موت صاحب العربة» وثقوف في رئة المدينة 


في الليل تأتي العيون / ليلى العنمان ١‏ 
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